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الشكر

Ι ΣΑϟ�Ϋϫ�ϡΎϣΗ�ϰϠϋ�ΓέΩϘϟ�Ύϧϟ�Ώϫϭ�ϱΫϟ˭�ϻϭ�Ϳ�έϛηϟϭ�ΩϣΣϟ.

الشكر الى استاذتنا المشرفة معاندي عبلة التي كان لھا الفضل الكبیر في مساعدتھا لنا طوال ھذه 

السنة بتقدیمھا لنا للمعلومات والنصائح.

بشكل عام ولكل من الاستاذ رحیم كلیة الأداب العربي الشكر الى كل اساتذة

والاستاذ عدنان بشكل خاص.

وفي الاخیر اتمنى من الله تعالى ان یرشدنا الى سواء السبیل ویحقق ھدفنا النبیل



:الإھداء

أمي الغالیة حفظھا اللهّ.،إلى من ربّتني و تعبت من أجلي

إلى رفیق دربي أبي العزیز أطال اللهّ في عمره.

حبیب ، یحیى .،و(زوجھا)ابنتھا الصغیرة نیلیا إلى إخوتي منال

إلى خطیبي و كل عائلتھ.

إلى كلّ عائلة تزدایت و أمزال.

كانت دائما بجانبي أثناء إعداد ھذه المذكّرة .إلى صدیقتي صارة  التى

إلى كلّ زمیلاتي في الجامعة : مونة ، وسام ، زاھیّة ، نصیرة.

.زوینة تزدایت



إھداء :

.حفظھا الله أمّي الغالیة ،إلى ثمرة حیاتي

.الغالي أطال الله في عمرهأبي،إلى سندي في ھذه الحیاة

إلى إخوتي : نسرین ، إكرام ، ینیس.

إلى كلّ عائلة أوجدوب و خباث.

التي كانت بجانبي طوال مشواري الجامعيإلى صدیقتي زوینة التي

ناریمان.تي : مونة ، وھیبة ، اصدیقإلى

إلى من في قلبي و لم یذكره قلمي.

صارة أوجدوب.



مقدمةال  



1



مقدمة

أ

تعدّ الرّحلة من بین الفنون الأدبیّة الّتي استرعت اهتمام العدید من الباحثین والنّقاد في 

واكتشفوا بعد أن انتبه هؤلاء وأولئك إلى قیمتها التّاریخیة ورصیدها الفنّي،السّنوات الأخیرة،

عمق ثرائها المعرفي وتنوّع أسبابها ومقاصدها علمیّة كانت أو سیاسیّة أو دینیّة أو اجتماعیّة، 

فالإنسان منذ أن دبّ على هذه الأرض عرف بالتّرحال والتنّقل فكان دائما یسعى إلى إعطاء 

قارنها صورة دقیقة لكلّ ما یصادفه في البلدان الّتي مرّ بها ویصف طریقة عیش الآخر وی

بالأنا، وهذا ما یقودنا إلى القول إنّ إشكالیّة الأنا في علاقته بالآخر هي إشكالیّة محوریّة في 

الخطابات الرّحلیة، وهي إشكالیّة لا تزال تحتاج من الباحثین إلى مزید من المتابعة والبحث 

ارة هذه الاشكالیّة وأبعادها المختلفة. الأمر الّذي حدا بنا وحفزنا على إثللكشف عن ملابساتها

مجدّدا، وهذا من خلال الكشف عن  تجلیاتها وتمثّلاتها في إحدى المدوّنات الرّحلیة الأكثر 

تمثیلیّة لجدل الأنا والآخر  في بعده الثقّافي، وهي رحلة ابن جبیر. 

تمثیلات الذّات والآخر في الخطاب الرّحلي، رحلة لقد عالجنا هذا الموضوع تحت عنوان: 

التي نأمل أن تكون دراسة ناجحة في تصویر الذّات والآخر وذلك بعد یر أنموذجا، ابن جب

ما هي تأسیس علاقات بینهما، وضمن هذا الإطار، حاولنا الإجابة عن إشكالیة محوریة: 

كیف تجلّت صورة معالم التّمثیل الثقّافي لجدل العلاقة بین الذّات والآخر في النّص الرّحلي؟

  ؟ماهي المحدّدات والمنطلقات التي تحكّمت في تشكیلها  ؟نصّ ابن جبیرالذّات والآخر في



مقدمة

ب

وبدورها تنقسم إلى عدة إشكالیات فرعیة هي: 

 ما هو مفهوم الذّات والآخر وماهي طبیعة العلاقة بینهما؟ كیف تجلّت هذه

العلاقة في الخطابات الرّحلیة ؟

وماهي أهم مظاهره وتجلیاته في الخطاب ما المقصود بالتّمركز الثقّافي؟

الرّحلي لابن جبیر؟

ومن هذه التّساؤلات تظهر أهمّیة الموضوع وذلك بالكشف عن ماهیة الذّات والآخر 

خاصّة في أدب الرّحلات وكذلك إبراز علاقة الذّات بالآخر في أدب الرّحلة، وأیضا دراسة 

.البعد الثقّافي لهذه الثنّائیّة في نص ابن جبیر

:ومن بین أسباب اختیارنا لهذه المدوّنة

.الأهمیّة البالغة لرحلة ابن جبیر وما أثرت به الأدب والتّاریخ

.الفضول والرّغبة في البحث في هذا الموضوع

أما أهداف البحث تكمن في:

.التّعریف بأدب الرحلة

 ّالآخر من خلال أدب الرّحلة.ات و إبراز علاقة الذ

 ة الدینیة في رحلة ابن جبیرالمركزیّ إبراز مدى تأثیر.



مقدمة

ت

ص عامل مع النّ ا التّ ة البحث وما یحیط بها من أسئلة عالقة، تقتضي منّ اشكالیّ ولأنّ 

، فإننا قافي متفاعلا معهاا منفتحا على مختلف مكونات الواقع الثّ ا ثقافیّ حلي بوصفه نصّ الرّ 

ة قافیّ راسات الثّ تي تتیحها الدّ المتعددة الّ ارتأینا مقاربته منهجیا بالاعتماد على المداخل 

حبة.ة الرّ بآفاقها البینیّ 

ولبلوغ الأهداف التي رسمناها لبحثنا،  فقد اعتمدنا الخطّة التّالیة:

وقسّمناه إلى ثلاثة مباحث هي: : حول الإطار المفاهیمي، فصل أوّل نظري عنوانهأولا : 

والذي تناولنا فیه مفهوم لائقي للمفهوم أدب الرّحلة / البعد العمبحث أول معنون ب: 

أدب الرّحلة وأبرزنا العلاقة الموجودة بین الأدب والرّحلة وتعرضنا من خلاله إلى مختلف 

الدّراسات الحدیثة في هذا المجال.

ففي المبحث الثاّني حدّدنا عدّة رؤى ومفاهیم تخدم موضوع الأنا والآخر تحت عنوان:

تحدیدات مفاهیمیة.

الّذي كان دراسة لثنائیّات ضدیّة عدیدة   المفارقات الضّدیّة أمّا المبحث الثاّلث عنوانه:  

( الذّات المقدّسة والآخر المدنّس، الشّرق والغرب، الأسود والأبیض ).

مناه ذي قسّ الّ و تجلّیات الذّات والآخر في رحلة ابن جبیرفصل ثاني تطبیقي بعنوان :ثانیا

تطرقنا فیه و ة عند ابن جبیرینیّ ة الدّ المركزیّ :مبحث أول معنون ب:احث هيإلى ثلاثة مب

مبحث ثاني رحلة ابن جبیر، و دار الكفر من خلالالمین مختلفین هما دار الإسلام و إلى ع



مقدمة

ث

مختلف المدن وقد تناولنا فیهشكیل المكاني(الفضائي) لعلاقة الأنا بالآخر التّ عنوناه:

منها التي زارها ومكث فیها ابن جبیر في رحلته إلى الحج والتي سة الأماكن خاصة المقدّ و 

لمحمول ا:ة بین الأنا والآخر، أما المبحث الثالث فهوینیّ یظهر فیها الاختلاف في الحیاة الدّ 

مدینة الذي أشرنا فیه إلى مختلف مظاهر الحیاة  في كلّ الثقافي / الأنا في مواجهة الآخر

.صرانيالآخر النّ ات المسلمة و الواضح فیها بین الذّ الاختلافبها ابن جبیر و حلّ 

ختمنا بحثنا هذا بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلنا إلیها في هذه الدراسة.ثالثا : 

نص مهمّة من بینهامراجع وللخوض في غمار هذا البحث اعتمدنا على مصادر و 

ة في الأدب : الرحلبینهامراجع أخرى من ابن جبیر كمصدر أساسي لهذا  البحث و رحلة

ة الاسلامیة لعبد االله ابراهیم، الرّحلة وفتنة العجیب لخالد المركزیالعربي لشعیب حلیفي و 

التّوزاني، تمثیلات الآخر صورة السّود في المتخیّل العربي الوسیط لنادر كاظم، أدب الرّحلة 

ب الرّحلات لحسین محمّد فهیم، في التّراث العربي لفؤاد قندیل،ا لنّقد الثقّافي لسمیر خلیل، أد

أدب الرّحلة في المغرب والأندلس لعلي إبراهیم كردي...

من بین الصعوبات التي صادفتنا خلال انجازنا لبحثنا هذا فهي متعددة منها: 

 صعوبة اللغة والألفاظ الغریبة في نص رحلة ابن جبیر وكذلك المدة الزمنیة

.القصیرة لانجاز هذا البحث



مقدمة

ج

 الذي یستدعي دراسة )أنا و آخر(،)أدب و رحلة(كون الموضوع متشعّب من

ثقافیّة واسعة لكلّ منهما على حدى هذا خلق لنا بعض الصّعوبات.

وفي الأخیر نتقدم بجزیل الشكر والعرفان للأستاذة المشرفة التي كان لها الفضل 

الكبیر لإتمام هذا البحث لأنها كانت نعم المرشد لنا. 



المفاهیمي الإطار حول

الأوّل لفصلا



أدب الرحلة/البعدالمبحث الأوّل: 

.للمفهوم العلائقي
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:حلةمفهوم أدب الرّ /

لمفتوح  الّذي تلج من خلاله الذّات لة هو ذلك الباب الواسع احأدب الرّ یمكن القول إنّ 

ي ینبني على ذي الّ وع الفنّ ه ذلك النّ نّ أ، أي على الفضاءات المختلفة والرحبة للآخر الثقّافي

عرف على جمیع عاداته و تقالیده و جوانب و التّ  هالاحتكاك بفكرة  التّواصل مع الآخر و 

ج في خانة محددة تجنسه مفتوح لا یمكنه أن یتسیّ حلة نصّ فالرّ «الأنا حیاته مقارنة ب 

روري على حقول ساعه و انتشاره و هجومه الضّ ره و اتّ ق من تحرّ بصفة معینة تضیّ 

ة عن الأجناس الأدبیّ حلة لاختلافه الي یصعب تحدید مفهوم جامع لأدب الرّ و بالتّ ، »1أخرى

رحلات « ها حلة عبارة عن لوحة فسیفسائیة تجمع العدید من المواضیع لأنّ ، فالرّ الأخرى

.»2بحسب تیماها و أصناف رحلاتها 

أدب الرّحلة یشكّل مجالا بحثیّا بینیّا، یقوم على مبدأ أنّ وهو ما یقودنا إلى استنتاج مفاده 

قیّة في المصطلح المركّب: أدب الرّحلة الّذي ینبني على العلائقیّة، وتبرز تجلیات هذه العلائ

علاقة مفترضة بین عنصرین اسمیین یشكّلان المركب الإضافي، هذه العلائقیّة الّتي تقتضي 

من المستوى النّحوي وجود وحدة دلالیّة لا تقبل الانفصال بین المضاف والمضاف إلیه، 

ة التّمییز بین الرّحلة كفعل والرّحلة ضرور -على مستوى تحلیل الخطاب–ولكنها تقتضي 

الفعل تقوم به ذات تاریخیّة محملة بأحاسیس وانفعالات ورؤیات معیّنة، أما «كخطاب، 

، طوالتوزیع،المغرب،درؤیة للنشر ، دار متخیّلات الكتابة، خطاب ال، آلیس،التجنّ حلة في الأدب العربي: الرّ لیفيحشعیب-1

.38، ص 2006
.39، ص المرجع نفسه-2
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الخطاب فینجزه مرسل ینتج ملفوظاته وفق قواعد خاصة وغایات محدودة تتعیّن في علاقتها 

، مهما یكن من أمر، فإنه لا یمكن التغاضي عن هذه العلائقیّة في أي 1»بالمرسل إلیه

محاولة للإحاطة بالإطار المفاهیمي للبحث.

:مفهوم الأدب-1

 :لغة- أ

ه ، و سمي أدبا لأنّ اسب به الأدیب من النّ ذي یتأدّ الأدب هو الّ «جاء في لسان العرب أنّ 

».2اس إلى المحامد و ینهاهم عن المقابح یؤدب النّ 

هذیب على ما علیم و التّ فس بالتّ ریاضة النّ «ها في معجم الوسیط ورد تعریف للأدب أنّ أمّ 

أدب الكتاب ،ناعة أو الفن أن یتمسك به، كأدب القاضيینبغي و جملة ما ینبغي لدى الصّ 

».3النثر و كل ما أنتجه العقل الإنساني من ضروب المعرفةل  من النظم و الجمیو 

للغوي ارتبط ارتباطا وثیقا  بالإنسان و جانبه النفسي و التربوي إذن فالأدب في مفهومه ا

.أكثر من الجانب الثقافي و الأدبي

.200، ص 2006، 1داررؤیة للنشر والتوزیع، المغرب، ط سعید یقطین:  السرد العربي مفاهیم وتجلیات،-1

كورنیش ، المعارف،دار تح:عبد االله علي الكبیر،محمد أحمد حسب االله، هاشم محمد الشّذليابن منظور :لسان العرب،-2

  .43ص  دت،،القاهرة ، النیل

، 4ط،العامة للمعجمات و احیاء التراث، مصر، الادارةمع اللغة العربیة :المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیةمج-3

.9، ص 2004
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:اصطلاحا -ب 

ق مبتغاه عن یة لیحقّ ذي ینقل لنا الواقع بشكل دقیق بطریقة فنّ الأدب هو ذلك الإنتاج الّ 

ة وسیلته هو تجربة إنسانیّ إذن » 1غةالأدب تعبیر عن الحیاة و وسیلته اللّ «طریق العبارة لأنّ 

الخادمة لموضوع أدبي .تي تعتبر بدورها مجموعة من الألفاظ و الجمل غة الّ اللّ 

:حلةمفهوم الرّ -2

 : لغة- أ

دنت رحلتنا و رحل :قال، یاسم للارتحال و الانتقال« ها:أنّ علىحلة یعرف ابن منظور الرّ 

:رحل الرجل إذا یقالالإزعاج،و  فلان وارتحل وترحل، والترحیل والارتحال بمعنى الأشخاص

».2سار 

، أما بطرس في الأرض والانتقال من مكان إلى آخرالمضيّ یر و حلة هنا هي السّ فالرّ 

قصة عند المولودین ن رحلة، و ، یقال رحل فلاحلة نوع من الرحیلالرّ «:البستاني فیرى أنّ 

».3ما رأى في سفره  یكتبها المسافر عما جرى له و 

.13، ص 2013، 9دار الفكر العربي، القاهرة، ط ،عز الدین اسماعیل: الأدب  و فنونه دراسة نقدیة-1

.1609، ص منظور : لسان العرب ابن -2

  .227ص دط، دت، ، ، مكتبة لبنان، بیروت2بطرس البستاني: محیط المحیط، م-3



الفصل الأول:                            حول الإطار المفاهیمي

10

:اصطلاحا-  ب

سلوك «هاحلة فهناك من یرى أنّ جامع للرّ قاد في تحدید مفهوم شامل و النّ اختلف العلماء و 

هو  حلةخص بعد الرّ افعة على الفرد وعلى الجماعة فلیس الشّ حضاري یؤتى ثماره النّ إنسانيّ 

».1لیس الجماعة بعد الرحلة هي كما كانت قبلها نفسه قبلها، و 

ر حیاته و حلة تتغیّ بالإنسان فبمجرد الخوض في غمار الرّ حلة مرتبطة ارتباطا وثیقاالرّ لأنّ 

.فع و الفائدةاته فتعود علیه بالنّ سلوكیّ 

«هناك من یرى أنّ كما أنّ  جغرافي یقصد به غالبا ذلك المنتوج حلة مصطلح أدبي و الرّ :

حلة وهو ذي یتبع نشاط الرّ ، ذلك الخطاب الّ ریسفر والمنظیر لأدبیات السّ ذي یروم التّ ي الّ الفنّ 

ا عبرة أواستبصارا أوحجا واعتمارا وربما نزهة واستطلاعا، یقطع المسافات إمّ و یجوب البلاد 

».2، أو سعیا لاكتساب التجارة و العروض أو طلبا للمعارف أو العلوم

تي قام بها و الوقائع و الأحداث الّ ذي یحتوي على كل الأفعالي الّ حلة هي ذلك القالب الفنّ فالرّ 

.ثناء سفرهحال أالرّ 

.21، ص 2002، 2فؤاد قندیل : أدب الرحلة في التراث العربي ، مكتبة الدار العربیة للكتاب ، القاهرة ، ط-1

  .51- 50ص ، 2017، 1طعمان، ، التلقي، دار السویديتنة العجیب بین الكتابة و : الرحلة و فخالد التوزاني-2
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، لمقاصد مختلفة و أسباب ل واحد أو جماعة من مكان الى آخرحلة انتقاالرّ «ومن جهة 

.1متعددة  «

لأهداف و ذي ینتج بالانتقال من موطن إلى آخر حلة هو فعل الحركة الّ فالمقصود إذن بالرّ 

حلة .حال الذي قام بالرّ لا الرّ إأسباب معینة لا یدركها 

المركب الاضافي:/حلةأدب الرّ -3

انطلاقا مما سبق یمكن إعادة تركیب المصطلح من جدید، بحثا عن تحدید الأبعاد الدلالیّة 

الّتي تنبني علیها الرّحلة بوصفها نوعا أدبیا تتقاطع على حدوده معارف مختلفة تاریخیّة 

صیاغة «الد التوزانيكما یذهب إلیه الباحث خحلةالرّ وجغرافیّة ودینیّة واثنوغرافیّة وثقافیّة....ف

ها لأنّ »2متعلماو به و هو یجوب الآفاق مكتشفا ر من خلالها الأدیب عما أحسّ ة یعبّ أدبیّ 

ة تتوفر على رد باعتبارها كتابة أدبیّ قصد واضح بانتسابها إلى حقل السّ و « تألیف كتابي 

».3الأدبيته في خانة أخذ مشروعیّ یصنیف أن ة تسمح للتّ وآلیات كتابیّ ة مكونات سردیّ 

في -هية وكل الأسالیب الكتابیّ  ةنات السردیّ فیه المكوّ قد تصبّ بوصفها نوعا أدبیّاحلةفالرّ 

نة  أزمنة معیّ له في أمكنة و احل في لحظات تنقّ بتتبع الرّ صنف تألیفي یختصّ «-المحصلة

حدیث عن ، في النقل  في وصفه للمسالك والممالكاحل لذكریاته أثناء هذا التّ فیتم رصد الرّ 

القرن الرابع الهجري، دار النشر للجامعات المصریة، : الرحلة في الأدب العربي حتى نهایة ناصر عبد الرزاق الموافي-1

.83، ص 1995، 1ط القاهرة،،مكتبة الوفاء

  .51ص  ،تنة العجیب بین الكتابة و التلقي: الرحلة و فخالد التوزاني-2

.38، ص س، آلیات الكتابة، الخطاب المتخیل، التجنّ لیفي : الرحلة في الأدب العربيحشعیب -3
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روف المحیطة بها أثناء ذلك، و ما یلاحظه من الظّ تي یتصل بها و المجتمعات الّ رق و الطّ 

ة ، مع  عرض أنشطته المختلفة الخاصّ علیهاأحداث قد تدعو إلى تسجیلها و الكتابةوقائع و 

».1حلة به أثناء الرّ 

، ة، سیاسیّ ةسواء كانت دینیّ ة في جوانبها المختلفة ل دورا مهما في الحیاة العربیّ ها تمثّ و لأنّ 

ثر العربي یمتاز فن من فنون النّ « فهي  الآخرو الآنان حضور ، إذ تبیّ ةة أو أدبیّ اجتماعیّ 

عبیر ن للتّ ن مكتفیا في شكل معیّ یتبیّ الآخر و الآنا، شخصي بخصوصذاتيّ بتشكیل لنصّ 

رد و عیف السّ ة انطلاقا من خطاب مفصح عنه في البدایة أو مضمر في تضاعن رؤیة معینّ 

».2علیقاتالوصف و التّ 

حلة أدب فرید من نوعه  لما یحمله من ملاحظات و مشاهد تتعلق بعادات و الرّ نستنتج أنّ 

ثر العربي.ة تندرج ضمن فنون النّ ة وصفیّ ات في نصوص سردیّ تقالید الآخر مقارنة بالذّ 

:حلة في الأدب الحدیثالرّ -4

أمدا طویلا  ضمن الآداب المهمّشة والمسكوت عنها في السّاحة الأدبیّة ظلّ الأدب الرّحلي

الرّحلات بالعدید من الدّراسات والتّحقیق المتنوعة بتنوع النّصوص حیث «اتّسمتإلى أن 

قاربها مرّة باعتبارها نصوصا أدبیّة و مرّات أخرى وثائق و تقاریر ذات معطیات اجتماعیّة و 

.»3سیاسیّة 

.51، ص نة العجیب بین  الكتابة و التلقي: الرحلة و فتخالد التوزاني-1

.38، ص س، آلیات الكتابة، خطاب المتخیل، التجنّ : الرحلة في الأدب العربيحلیفيشعیب-2

  .47ص المرجع نفسه، -3
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ت كذلك واسطة احتكاك بین مختلف الحضارات والّتي تخلق بدورها اختلافا كما اعتبر 

بین ذات الرّحال وثقافة الآخر وحضارته، وبالتّالي كانت للرّحلة علاقة وطیدة مع 

فهي تكشف عن مختلف الثقّافات الإنسانیّة: الثقّافیّة «الأنتربولوجیا وحیاة الشّعوب وأصولها 

وانب الحیاة الیومیّة، البیئة والملبس والمأكل والعادات والتّقالید والّلغویّة والدّینیّة، وج

فهي تزخر بالكثیر من العادات وتقالید الشّعوب المرتبط »1والاحتفالات والحكایات الشّعبیّة 

أصول المجتمعات والثقّافات الإنسانیّة وتاریخها وتتبع نموّها «بالأنتربولوجیا الّتي تدرس  

.»2بناء الثقّافات البشریّة وأدائها لوظائفها في كلّ زمان ومكانوتطوّرها، وتدرس 

وبهذا فیمكن اعتبار الأنتربولوجیا من أكثر الأبعاد أهمیّة في الرّحلة لأنّ هدفها الحقیقي تبیان 

ثقافة الشّعوب وسیاقاتهم الفكریّة والحضاریّة الّتي یكمن دورها في إبراز العنصر الثقّافي.

أن جاء العصر الحدیث  ىسون في القدیم التّأسیس لوعي حقیقي بالرّحلة إللم یستطع الدّار 

خصّهابالعدید «الذي شهدنا فیه تحوّل الرّحلة إلى فن قائم بذاته متنوّع في مواضیعه حیث 

من الدّراسات والتّحقیقات المتنوعة بتنوع النّصوص، حیث قاربها مرّة باعتبارها نصوصا أدبیّة 

وهذه  »3و تقاریر ذات معطیات اجتماعیّة وسیاسیّة حول فترة معینة ومرّات أخرى وثائق

النّوع الأدبي «المقاربات استطاعت أن تقدّم رؤیة جدیدة تعید مفهمة الرّحلة باعتبارها ذلك 

دار المأمون للنّشر و ،هجري:أدب الرحلات الأندلسیة و المغربیة حتى نهایة القرن التاسع النوال عبد الرحمن الشوابكة-1

  .184ص، 2008، 1التّوزیع، عمان، ط

تداولة، تح: سمیر الشیخ، إضاءة توثیقیة للمفاهیم الم، دراسات الثقافیة و النقد الثقافيالمیر الخلیل: دلیل المصطلحات س-2

  .43ص  ،1971دط، ، بیروت،دار الكتب العلمیة

.47، ص س، آلیات الكتابة، خطاب المتخیل، التجنّ الأدب العربي:  الرحلة في لیفيحشعیب -3
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الّذي یفسح المجال أمام ترسیخ تقلید الموازنة بین فضاءین وصورتین حتى في الحالات التي 

هذا الوصف یخضع عن وعي أو لاوعي لمنظور وثقافة الواصف تقتصر فیها الرّحلة لأن 

لأنّ الرّحال بدوره یبحث و یشاهد ثم »1الذي یعمل على تحویل لغوي و مفهومي للمنظورات 

یحوّل تلك المشاهدة الى فن نثري أدبي خاص شهد عبر تاریخه تطوّرا و ازدهارا في جمیع 

و اللّغة أو الرّؤیة وحتى الشّكل الفنّي أخذ النّواحي سواء من ناحیّة الموضوع أو الهدف أ

نصیبه من التطوّر و التّغییر .

الملاحظ أنّ عددا كبیرا جدّا من الكتّاب المعاصرین یحرصون بین لحظة وأخرى على أن «

یدركوا رحلاتهم ومشاهداتهم وتنقّلاتهم هنا وهناك وهنالك وذلك في كتب مستقلّة لها طابعها 

یّزها عن الرّحلة قدیما.وهذا ما یم»2الخاص

لم یعد الرّحالة في العصر الحدیث یولون أهمیّة لوصف الشّخصیات ومجالات حیاتهم 

بل أعطوا أهمیّة لما ارتقت إلیه البلدان الحدیثة من تطور حضاري وفكري وثقافي وتكنولوجي 

وعلمي، وهذا التطوّر قد عاد بالضّرورة على الإنسان بالنّفع والفائدة وهذا ما جعل الرّحالة 

بألوان السّلوك و القیم الجدیدة المستندة إلى أساس «ن بهذا النّوع الجدید من الرّحلات یعتنو 

حضاري وعلمي، وفي محاولة لنقل صورة الإنسان الجدید الّذي تستلزمه حضارة العصر 

، لم یكن یعتمد الرّحالة في القدیم كثیرا على الصّیاغة القصصیّة في إنشاء  »3الحدیث 

.69، ص شعیب حلیفي: الرّحلة في الأدب العربي،التّجنّس،آلیات الكتابة، خطاب المتخیّل-1

.13ساج : مشوار كتب الرحلة ، قدیما و حدیثا ، مكتبة غریب ، دار غریب للطباعة ، دط ، دت، ص سید حامد النّ -2

.131، ص المرجع نفسه-3
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صیاغة قصصیّة وانحصر دور «حلة في الأدب الحدیث التي تصاغ رحّلاتهم عكس الرّ 

صاحب الرّحلة في الحكي والسّرد رغم حصره على إبداع وجهة نظره الخاصّة التّي یصوغها 

لأنّ الشّيء الذي یجعل الرّحلة تتّسم بالتّشویق هو الصّیاغة القصصیّة »1صیاغة مباشرة 

الرّحال وهذا ما نلمسه في الرّحلات الحدیثة لأنّ الرّحال وروح الانتقاد الّذي لا بدّ أن یمتلكه

.»2عن كتابة رحلته و عما تتضمّنه من فكر وآراء «هو المسؤول 

فكتاب «أمّا فیما یخصّ اللّغة فقد تخلّى المحدثون عن اللّغة الصّعبة المفخّمة المعقّدة 

الرّحلة في العصر الحدیث یتوسّلون بلغة عربیة سهلة و مقروءة لا تعقید فیها ولا تزیین، لغة 

.»3تخلو من المحسّنات البدیعیّة والبلاغیّة وتسمح لألفاظ الحضارة الحدیثة 

یتبیّن لنا من خلال ما جاء في الدّراسات الحدیثة حول الرّحلة أنّ هذه الأخیرة أصبحت 

ا وهذا بفضل تلك التّغییرات الجدیدة التي أحدثها العرب حین دوّنوا رحلاتهم من شكلا فنّی

خلال الصّیاغة القصصیّة المشوّقة واللّغة العربیة السّهلة والبسیطة وهو الشّيء الذي أحدث 

تغییرا جذریّا في الرّحلة من جمیع النّواحي سواء في الشّكل أو في المضمون.

.132، ص سیّد حامد النّساج: مشوار كتب الرّحلة، قدیما وحدیثا-1
  . 133ص  المرجع نفسه،-2
. ن ص،م ن -3
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Ιتحدیدات مفاهمیة/

مفهوم الهویّة: -1

الخصوصیّات التّي تمیّز فردا عن غیره أو «تعتبر الهویّة في مفهومها الواسع تلك

تكمن في العلاقة القائمة بین »1جماعة عن غیرها وتمثّل انعكاسا لواقع ما ولتصوّرات معیّنة 

الذّات والهویّة، وذلك في حدود مطابقة أحدهما للآخر لأنّ السّؤال عن الهویّة یقتضي 

من أجل تأكید الذّات «بالضّرورة السّؤال عن الذّات، و ذلك لاستمرار الفرد وبناء الشّخصیّة 

ي جوهر الشيء وحقیقته المركبّة كونها مفتاح الدّخول إلى عوالم الفرد وتحدید انتمائه، لهذا فه

وهذا بهدف الاستمرار والتّغیّر والتّحول لتلك »2من العناصر المرجعیّة والمادیّة والذّاتیّة 

الذّات التّي تمثّل الجوهر والحقیقة في حدّ ذاتها.

قضیّة رئیسیّة في الدّراسات الثقّافیّة من حیث «یرى معظم الدّارسین أنّ قضیّة الهویّة: 

أنّ الدّراسات الثقّافیة تدرس السّیاقات التي تقوم الأفراد والجماعات داخلها ومن خلالها بتكوین 

وذلك لبناء هویّات الأفراد وبالتّالي »3هویّاتهم أو فهمهم لذواتهم والتّعبیر عنها وحمایتها 

لا یتمّ إلاّ بالاعتراف بالآخر، فالفرد لا یدرك هویّته إلاّ الجماعات لتشكیل ذواتهم، وهذا 

.315، ص 1971دط،، ، بیروتية و النقد الثقاف:دلیل مصطلحات الدراسات الثقافیخلیلالسمیر -1

.نفسه، ن صالمرجع -2

 ح:هناء الجوهري، ت ر:، تأندرو ادجاروبیتر سید جویك: موسوعة النظریة الثقافیة، المفاهیم و المصطلحات الأساسیة-3

.701، ص ، القاهرة2مة لدار الكتب و الوثائق القومیة، ط، الهیئة العامحمد الجوهري
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بالاتّصال مع ثقافة مجتمع ما، فالطّفل مثلا لا یستطیع تشكیل ذاته إلاّ بالاتّصال والاندماج 

الهویّة عبارة عن ردّ فعل لشيء خارجي و مختلف عنها (أي «مع العالم الخارجي لأنّ 

ضي بالضّرورة وجود الآخر من أجل تمثیل ذاتي لقیمة ، وهذا ما یعني أنّها تقت»1الآخر)

جوهریّة لأنّ إدراك الآخر ومشاركته هو الّذي سیسهم في بناء هذه الذّات للوصول إلى 

الهویّة. 

 : ةمفهوم الغیریّ -2

لتسجیل التّغیر الّذي طرأ على الإدراك «جاء مصطلح الغیریّة كمقابل لمصطلح الهویّة 

فقد یتجذّر الوعي الحقیقي لهذا المصطلح من فكرة »2عي والعالم الغربي للعلاقة بین الو 

تشكّل الذّات «یتبیّن أنّ أنا أفكر إذن أنا موجود ) الكوجیتو الدّیكارتي ففي مقولته الشّهیرة (

لأنّ التّشكیك في وجود الذّات یستدعي »3لا یمكن أن ینظر إلیه بمعزل عن الذّوات الأخرى 

ا بقیمتها بحیث أنّ الأنا هي التّي یمكن لها أن تمیّز الآخر وأن تسعى بالضّرورة تشكیكا آخر 

لمعرفته.

أمّا فیما یخصّ المنظور الأدبي لهذا المصطلح فإنّ العدید من الباحثین أجمعوا على 

في وصف باختین للطّریقة التّي ینأى بها المؤلّف عن التّوحد «أنّ المفهوم الشّامل للغیریّة 

لأدبیّة في عمله من الدّاخل كما كانت، لكن یجب أن یتصوّرها أیضا بوصفها مع الشّخصیّة ا

.237، صسمیر خلیل: دلیل مصطلحات الدراسات الثقافیة و النّقد الثقافي-1

.701أندرو ادجاروبیتر سید جویك: موسوعة النّظریة الثقافیة، المفاهیم والمصطلحات الأساسیّة، ص-2

.238، ص سمیر خلیل: دلیل مصطلحات الدراسات الثقافیة و النقد الثقافي-3
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وهذا یعني أنّ المؤلّف لا یمكنه أن »1(آخر) بوصفها منفصلة عن الكاتب بغیریّتها المتمایزة 

یجري أیّة خطوة في التّفرد مع الشّخصیّة الأدبیّة في مؤلّفه إلاّ إذا وجد طرفا آخر لتكون 

.المحاورة ممكنة

مفهوم الصّورة: -3

الآخر ضمن مبحث علم الصّورة الّذي ما «تعتبر الصّورة ذلك المفهوم الّذي یمثل: 

وذلك بالتّواصل والاحتكاك مع  هذا الآخر في ثقافته »2فتئ یتوسّع ویخترق عدّة حقول 

مرتعا حقیقیّا لاستنبات و «وتقالیده المختلفة ویظهر جلیا في الخطابات الرّحلیة الّتي تعدّ 

برسم هذین »3إنتاج الصّور، بحیث تشكّل الصّورة موضوعة في تمثیل الآنا و الآخر 

الأخیرین على شكل نصوص مكتوبة أو شفویّة، واقعیّة أو خیالیّة، لهذا جاء علم الصّورة أو 

جاهات الحكم على الاتّ «الصّورولوجیا واسع النّطاق متجذّر الوعي قائما على أساس 

و ذلك بالبحث والتنّقیب »4والتّصرفات والتّوقعات الخاصّة بإحدى الجماعات أو أحد الأفراد 

لتضطلع «في تلك الخطابات الرّحلیة لفهم صورة المجتمع والحكم على تصرّفاته وطباعه 

بدور دینامي متجذّر یعمل على التّشكیل اللّغوي باعتبار أنّ كلّ صورة هي طریقة في الكلام

.238سمیر خلیل: دلیل مصطلحات الدّراسات الثقافیة والنّقد الثقّافي، ص-1

  . 263ص خطاب المتخیّل، ، للآلیات الكتابةس، التجنّ الأدب العربيلیفي: الرحلة فيحشعیب -2

  . صالمرجع نفسه،ن -3

.376، ص المفاهیم و المصطلحات الأساسیة،وبیتر سید جویك: موسوعة النظرة الثقافیةر و ادجاأندر -4
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وطریقة للتّعبیر عن أيّ شكل من أشكال النّصوص، شفویّةً كانت أم كتابیّة، خیالیّة أو »1

یمكن استهلاكها والعمل علیها في دورة «واقعیّة، فالصّورة دائما في محلّ إبداع و تجدید 

إذ تعدّ مادة أولیّة للإنتاج والاستهلاك إلى جانب»2واحدة كمادة خام ونتاج قابل للاستهلاك 

الثقّافة البصریّة قد صارت أقوى من أيّ لغة «هذا تعدّ كذلك النّواة الثقّافیّة الجدیدة لأنّ 

هكذا أحدثت الصّورة تحولا »3ومنطق في تحویل الدّلالة وتهمیش الفهم القدیم وإحلال الجدید 

جذریا في تمثیل ثقافة الأنا و الآخر.

.265، ص ، التجنّس لآلیات الكتابة، خطاب المتخیّلدب العربيلیفي: الرحلة في الأحشعیب -1

، جم المصطلحات الثقافیة و المجتمع، معمیغان موریس: مفاتیح اصطلاحیة جدیدةو  وسبیرغغر طوني بنیت ولورازیسو -2

.443، ص 2010، 1، ط: سعید الغانمي، بیروترت

.288، ص فیة و النقد الثقافي: دلیل مصطلحات الدراسات الثقاالخلیلسمیر-3
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مفهوم الذّات و الآخر: -4

اهتمّ المفكّرون و الباحثون في أغلب دراساتهم على تحلیل و تفسیر الإشكالیّة القائمة بین 

نافر و وافق تارة و التّ تقوم على التّ والتيذلك باعتبار العلاقة القائمة بینهماالأنا و الآخر 

  .ةن صورة هذه الثنائیّ تي تبیّ الصراع تارة أخرى فهذه العلاقة هي الّ 

 : ةلغات و الآخر الذّ :4-1

خص ، إذ یقال في الأدب (نقد فس و الشّ النّ «ات هي الذّ جاء في معجم الوسیط  أنّ 

 ا فيأمّ ،»1یقال جاء فلان بذاته، عینه ونفسهو خص وانفعالاته، ذاتي) یرجع إلى آراء الشّ 

ذات الشّيء حقیقته و خاصّته ، إذ قال ابن الأنباري في «لسان العرب فنجد أنّ الذّات هي:

دُور) قوله عزّو جلّ :( .»2معناه بحقیقة القلوب من المضمرات انَّهُ عَلیمُ بذَات الصُّ

الآخر بالفتح: احد الشیئین وهو اسم على «ولقد ورد كذلك في لسان العرب أنّ 

أفعل من كذا لا یكون إلاّ في الصّفة أفعل، والأنثى أخرى، إلاّ أنّ فیه معنى الصّفة لأنّ 

، أمّا في معجم الوسیط »3والآخر بمعنى غیرك كقول رجل آخر، وأصله أفعل من التَّأخر 

.307، ص الوسیط: معجم ةغة العربیّ مجمع اللّ -1

.1478: لسان العرب، ص ابن منظور-2

.38، ص المرجع نفسه-3
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هو أحد الشّیئین ویكونان من جنس واحد، و بمعنى غیر، قال امرؤ «فقد ورد أنّ الآخر: 

»1خر القیس : إذا قلت هذا صاحب  قد رضیته * وقرت به العینان بدلت آ

الذات و الآخر اصطلاحا : :4-2

إلیها تي یجب الإشارة القضایا الّ الآخر من أهمّ ة القائمة بین الأنا و الإشكالیّ تعدّ 

تي سوف تظهر بدراسة الّ حلي و وذلك بالبحث في العلاقة بینهما في الخطاب الرّ ودراستها، 

  .ة مفهوم كل منهما في مختلف العلوم الإنسانیّ 

الآخر من المنظور النّفسي :الأنا و -أ

یرتبط المنظور النّفسي لثنائیّة الآنا والآخر ارتباطا وثیقا بالمحلّل النّفساني 

الهو و الأنا و الأنا الأعلى «الّذي قسّم الجهاز النّفسي إلى ثلاثة أقسام  سیغموندفروید

وفي هذا التقسیم للجهاز النّفسي سیقوم تركیزنا على الأنا الّتي تعتبر الجوهر الحقیقي »2

للإدراك والشعور، فهي الوحیدة الّتي تحافظ على الذّات وذلك بتنظیم العملیّات العقلیّة و 

التّحكم في زمام الأمور كالرّغبات الغریزیّة الّتي تنبعث عن الهو.

.8، ص الوسیطجمع اللغة العربیة: معجم م-1

2
.17،ص 1982، 4طبیروت، ، : محمد عثمان نجاتي، دار الشروقحالهو، ت وسیغموند فروید: الآنا-
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هو الذي یعمل «لعلاقة بین الأنا والآخر تكمن في أنّه:أمّا فیما یخصّ الآخر، فا

، فهو بماثبة المصباح الّذي ینیر ویضيء في اللّیل وبالتّالي یجذبها ویستهویها »1علىإثارتها

فلتشیید أي بناء لابدّ من أساس وهذا الأساس هو الآخر المتمیّز عنها من جمیع النّواحي 

كما أنّ »2الأفكار الّتي تمتاز باستواء الأضداد سبب وموضوع للمشاعر والمواقف و  «وهو 

الفرد یمكن أنّ یكون آخرا لنفسه لأنّه یعتبر الكلیّة المزدوجة للكینونة «هناك من یرى أنّ 

الذّاتیّة وتقویضها في الأنا نفسه وذلك انطلاقا من الانشطارات الذّاتیّة  في علاقة الذّات 

.»3شخص على وجه الأرض بالذّات فكل شخص هو آخر بالنّسبة لأي

وهذا یعني أنّ الذّات یمكن أنّ تكون في وقت من الأوقات ذلك " الآخر" بالنّسبة 

"آخر" بالنّسبة له.-في المحصلة–لنفسها، وهذا یكون حسب علاقتها بها لأنّ كل فرد هو 

الأنا و الآخر من المنظور الفلسفي:- ب

تناول معظم الفلاسفة ثنائیّة الأنا و الآخر في دراساتهم وفلسفاتهم فها هي الوجودیّة 

یقرّ إقرارا أنّ هیدجرتعطي نصیبا وافرا للأنا لربطها بالوجود، وهاهو الفیلسوف الألماني 

المغرب، ، : محمد أزوتیة، مكتبة الفكر الجدید ر، تة قول الحقیقةمالیة الوجود و جرأ، جمیشال فوكو: الانهمام بالذات-1

.31، ص 2018دط، 

.42، ص اتیح اصطلاحیة جدیدة: مفمیغان موریس-لورانسعزوسبیرغ-طوني بنیت-2

، 2003، 1ردیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، طغة السّ عبر اللّ و الآخر الأنا : سرد الآخر الحصلاح ص-3

  .10ص
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والمقصود هنا أنّ الوجود مرتبط بالسّؤال عن الأنا لأنّ »1الوجود هو وجودي أنا السّائل «

.»2جود في جوهره و أصله هو وجودي أنا ،أنا الذّات المفردة الو  «

أنا أفكّر إذن أنا «أمّا دیكارت فقد ربط الوجود بالفكر قبل أن یربطه بأيّ شيء آخر 

فالفكر عنده هو ماهیّة الوجود، وهذا الوجود یقتضي بالضّرورة آخرا یوجّهه ویبیّن »3موجود 

»4ها یقتضي حكم الآخر الّذي یوجّهها انه معلّم الوجود تعلم حكم الذّات لذات«قیمته لأنّ 

فهذا الأخیر یقتضي بالضّرورة آخرا یوجّهه یبیّن قیمته العظمى لأنّ الذّات عبارة عن بناء و 

لتدعیم هذا البناء نحتاج إلى آخر ممیّز وهذا التمیّز الّذي یملكه الآخر هو الّذي یدعّم هذا 

البناء.

إدراك  «یؤكّد هذه الفكرة  حیث یربط وجود الذّات بالإدراك لأنّ ف جون بول سارترأمّا 

وجود الذّات ینطوي في الوقت نفسه على إدراك وجود الغیر، فالّذي یكشف عن وجود نفسه 

إنّما یكشف عن وجود غیره، بل أنّ وجود الغیر شرط لوجوده الذّاتي وأنّه لیس شیئا إلاّ إذا 

لغیر ضروري لوجودي، كما أنّه ضروري للمعرفة الّتي اعترف له الآخرون بأنّه شيء، فا

لأنّ الوجود المحض للفرد لا یمكن أن یفهم مستقلاّ عن العالم الخارجي »5لديّ عن نفسي 

، لأنّ الهدف الحقیقي الّذي رسمته الفلسفة من الحیاة هو رورة الغیرذي یستحضر بالضّ الّ 

1
.23، ص عبد الرحمن بدوي: دراسات في الفلسفة الوجودیة، المؤسسة العربیة، بیروت، دط، دت-

.23، ص المرجع نفسه-2

.495، ص 1984، 1النشر، بیروت، ط، المؤسسة العربیة للدراسات وعبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفة-3

.35، ص لوجود و جرأة الحقیقة،جمالیة ااتمام بالذّ هنمیشال فوكو: الإ-4

  .567ص  ،في الفلسفة الوجودیة: دراساتعبد الرحمن بدوي-5
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أنّ الذّات لا تتكون إلاّ بالاختلاف أو الغیریّة فهم الوجود الإنساني بالنّظر إلى الآخر، ذلك 

مع العالم.لالّتي تتحقق بالاتّصا

فالإنسان حین یرى صورته منعكسة في مرآة لا یكون (داخل) ذاته ولا یبقى سجین «

فالأنا والآخر حظي باهتمام الفلاسفة الّذي یظهر »1(جوانیته) وإنّما یظهر لنفسه وللآخرین 

للإنسان و علاقته بمختلف ما یحیط به.في مختلف دراساتهم

الأنا و الآخر من المنظور الدیني:- ت

بصیغة المفرد ( أنا ،إنّي إنّني) «جاء مفهوم الأنا في القرآن الكریم بصیغتین 

أَوَ «، للدّلالة على ذات االله سبحانه وتعالى في قوله: »2وبصیغة الجمع (إنّا ،أنا، نحن ) 

لَم یَرَوا أَنَّا نَأتي اَلأَرضَ نَنقُصُهَا من أَطرَافهَا وَاالله یَحكُمُ لاَ مُعقبَ لحُكمه وَهُوَّ سَریعُ الحسَاب 

)، الّتي تبرز 49(الآیة الحجر) و سورة 9(الآیة مریم، بالإضافة إلى سور أخرى كسورة »3

أَلَم أَقُل «درته في قوله تعالى: علاقة االله بمخلوقاته والكون كما تشیر إلى عالم الغیب وق

وَإلَى جَانب »4لَكُم إنّي أَعلَم غَیبَ السَّمَاوَات وَالأَرض وَأَعلَم ماَ تبُدُونَ وَمَا كُنتُم تَكتُمُون 

دالاّ لاّ آخر بفتح الخاء إ«ورود كلمة (أنا) في النّص القرآني بعدة دلائل كذلك ورد لفظ 

1
.191، ص 1994، 1محمود رجب: فلسفة المرآة، دار المعارف، القاهرة، ط-

2
: منى أبو الفضل و نادیة محمود مصطفى ،دار الفكر ، دمشق ،حالسید عمر : الأنا و الآخر من المنظور القرآني ،ت-

.133، ص 2008،  1ط

.253، ص 41، الآیة الكریم ، سورة الرعدالقرآن-3

.6، ص32، الآیة سورة البقرة، المصدر نفسه-4
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جعل لكل شيء زوجین فإنّها -عزّ و جلّ –، ولأنّ االله »1على مخلوق أو على اله زائف  

.»2وَءَاخَرَ من شَكله أَزوَاج «دلت في معظم الأحیان على التّقابل مثل قوله :

لقد كشف القرآن الكریم وأعطى عدّة صیغ و معاني  للأنا والآخر، والّتي تتغیّر بتغیّر 

هذا نجدها تدلّ في بعض الأحیان على الدّلالات والموضوع والهدف الّذي ترمي إلیه الآیة ل

قدرة وعظمة الخالق ومكانة الإنسان، كما تدلّ على التّضاد والاختلاف على شكل ثنائیّات 

منها (المؤمن ، الكافر ) ،(الضّعیف ، القويّ ) ، (الرّجل ، المرأة ). 

الأدبالرّحلي/ جدل الأنا والآخر: :4-3

الإنسان كائن اجتماعيّ بطبعه یظهر دوره في تكوین العلاقات الّتي تربطه مع الآخر 

بغض النّظر عن نوع العلاقة، و الأصل في الذّات أنّها تبني علاقاتها مع العالم الخارجي 

الّذي یمكنها من رؤیة صورتها في مرآة الآخر، وهذا ما یظهر جلیّا في العدید من 

ي هي عبارة عن مغامرات ذاتیّة للاكتشاف، و أیضا في الوقت نفسه النّصوص الرّحلیة الّت

الرّحلة إلى جانب كونها وسیلة من وسائل جمع «عبارة عن نوافذ تطلّ على الآخر لأنّ 

، وهذا ما جعل أيّ نص في أدب »3المعارف فقد كانت أیضا فرصة لاكتشاف الآخر 

تضمّن كل نصّ بالضّرورة رؤیة وخطابا ی«الرّحلة لا یخلو من ثنائیّة الأنا والآخر إذ 

.151، ص ر من المنظور القرآني: الأنا و الآخالسید عمر-1

.456، ص 5، الآیة )ص(، سورة القرآن الكریم-2

3
.68، ص لرحلة في الأدب العربي: أدب افؤاد قندیل-
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ویعكس بشكل واضح الأنا الّتي لا توجد بدون الأنا والآخر ، و حینما یكون هذا النّص 

متعدّدین وزمن ممدّد یجعل النّص حافلا بأبعاد سیریّة بیوغرافیّة،  نرحلة فانّه یرتبط بفضاءی

، حیث الرّحالة أحد المفاتیح تراجمیّةومناقبیّة، یتفاعل لبناء صورة الأنا وصورة الآخر

،فالرّحال یتعامل بشكل مباشر مع الآخر في رحلته »1التّأویلیة للعالم والتّاریخ والذّات 

اكتشاف الآخر هو في «ویتفاعل معه لبناء صورة الأنا الّتي لا تظهر إلاّ بالآخر لأنّ 

الأنا، حیث  ، فحضور الآخر یستدعي بالضّرورة حضور»2الوقت نفسه اكتشاف للذّات 

لعبت كتابات الرّحالة دورا كبیرا في تقدیم صورة الغیر لقرّائها وترسیخ مجموعة من «

لأنّ كلّ الرّحلات تستحضر صورة »3الانطباعات العامّة والتّصورات عن الشّعوب الأخرى 

صیغة للتّقدیم «الآخر في أفعاله وعاداته وتقالیده وثقافات الشّعوب، فكلّ رحلة تتضمن 

.»4وعرض الآخر فتقدّم صورة للآخر من خلال ملامح و بعض سمات العنصر الثقّافي 

یكمن العنصر الثقّافي في الّلغة والعادات والتّقالید وهي السّمات الّتي تولّد الاتّصال 

بعض الرّحلات الّتي قد أحدثت «بین الشّعوب واكتساب معرفة الغیر والكشف عنه، فهناك 

.»5كشفا عظیما أو نتج منها دفعة نحو تغییر نظرة الإنسان لذاته ولغیره 

  .296ص التجنّس، آلیات الكتابة، خطاب التخیّل، ، حلة في الأدب العربي: الر حلیفيشعیب-1

.301، ص شعیب حلیفي: الرحلة في الأدب العربي، آلیات الكتابة، خطاب المتخیّل-2

3
  .08ص  ،1978فهیم: أدب الرحلات، المجلس الوطني للثقافة و الفنون والأدب، الكویت، دط، حسین محمد -

  .296ص آلیات الكتابة، خطاب المتخیّل، ،بي: الرحلة في الأدب العر لیفيحشعیب -4

5
.20محمد فهیم، أدب الرحلات، ص حسین-
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إنّ الرّحلات هي اكتشاف للآخر كما هي اكتشاف للذّات في الوقت نفسه،  

فالنّصوص هي الّتي تعكس بالضّرورة هذا الخطاب الّذي یحمل العلاقة المبنیّة بین الأنا 

لا یمكن الحدیث عن الصّورة دون استحضار ثنائیّة الهویّة والغیریّة في «والآخر إذ 

تجلیات مختلفة مرتبطة بالسیاق والمرجع الثقّافي بحیث تتشیّد مقوّمات وقیم الأنا باعتبارها 

انفصالا وتمییزا عن الغیر وبذلك فحین یشكّل الرّحالة صورة الآخرین فهو یعید تركیب 

النّصوص الرّحلیة جاءت لتستحضر العلاقة القائمة بین الذّات ، ف»1هویّته بطریقة ما 

والآخر بحیث أنّ حضور الهویّة یستلزم حضور الغیریّة وذلك في نصوص توضح هذه 

الصّورة من خلال تسلیط الضّوء على ملامح الحیاة، فالرّحلة مزیج من الذّات والآخر وذلك 

في صورة ثنائیّات .

الهویة و أصوات الغیریة ، بأصوات عدة باحثین، تمثیلاتwww.diwanaral.com/spip/artع الالكتروني قالمو -1

.2018فبرایر 20في نص الرحلة  و خطابها، دیوان العرب، الثلاثاء 
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الذّات المقدّسة و الآخر المدنّس:-1

ة ى إلى خلق صورة إكراهیّ د أدّ لنا بخصوص تمثیل العالم قذي یظهر باین الّ التّ إنّ 

مختلف «حیث أعتبر الآخر ، لفترات طویلة توجهها قیم متباینةورة تداولت هذه الصّ و للآخر 

تي یجب ة الّ لقیمهم الإسلامیّ لي یرونه كموضوع أوّ مثلافالمسلمون»1رجة الأولى ا بالدّ قیمیّ 

.الالتزام بها

یقوم الاختلاف بین الذّات والآخر في المواجهات الفكریّة العربیّة الإسلامیّة على 

التبخیس لقیم الآخر، إذ تعتبر المرجعیّة المعتمدة في ترجیح وتبخیس قیم ما هي المركزیّة 

، وبطبیعة الحال فإنّ المصدر »2الأبد أي البؤرة الّتي تنبثق منها قیم الحقّ إلى «الدینیّة 

الحقیقي والمطلق لهذه القیم المنبثقة من المركزیّة الدینیّة هو (االله)، ومن التسمیّات المتداولة 

الّذي یشیر على  (دار الكفر)ة وات الأخلاقیّ الذّ یؤمن بالذیفي المنظومة الدینیّة (دار الإسلام) 

م هي الحقیقیّة الشّاملة، وهي المطلقة الصّواب وقیم دار فقیم دار الإسلا«الآخر اللاّأخلاقي 

الآخر مثار استغراب واستهجان فهي وثنیة محقّرة، مدنّسة یلزم تطهیرها من النّجاسة الوثنیّة 

وهنا تعتبر ثنائیّة الأنا والآخر من بین الثنّائیّات الموجودة في عدة مفارقات والدلیل على »3

من هذه الثنّائیّة.منهاذلك أنه لا تخلو أیّة

سطى، المركز الثقافي العربي، ، صورة الآخر في المخیال الإسلامي خلال القرون الو المركزیة الإسلامیة:عبد االله ابراهیم-1

.40، ص 1،2001ط، المغرب

2
، ن ص.المرجع نفسھ-

3
م ن ، ن ص.-
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الشرق و الغرب :-2

لم یعد مدلول كلمة الغرب یبیّن الجهة أو المكان المقابل للشّرق جغرافیا إنّما تعدّى ذلك 

إذ «إلى مفهوم أشمل وأعمق یتضمّن المنظور الثقّافي القائم على التنّاقض بین الشّرق والغرب 

أمست هذه الثقّافة الغربیة تقضي إلى مناقضة الإسلام مما یدعو إلى اتّخاذ موقف من هذه 

وهذا الموقف یكمن في تعامل الآخر الغربي مع المسلمین وتشویه صورتهم من »1الثقّافة 

طرف أصحاب الدّیانات الأخرى لأنّ المكون الثقّافي هو الدّلیل القاطع في قضیّة التّمایز بین 

رق والغرب، فالثقّافة هي الّتي توضّح هذا التّفاضل بینهما، فالشّرقي ینظر إلیه نظرة دونیّة الشّ 

واستهتار بوصفه محلّ إغراء شهواني ومحرّك للرّغبة الجنسیّة.

فالغرب هو الفاعل والشّرق «یعدّ الغرب مركز السّلطة في الفكر الثقّافي والحضاري 

المشاهد والقاضي وهیئه المحلّفین في كل قضیّة تتعلّق بأيّ یقابله بردّ فعل سلبي والغرب هو 

، فالغرب یعدّ العنصر المهیمن والسّلطوي على الشّرق »2جانب من جوانب السّلوك الشّرقي 

لأنه ساحة منفتحة بعكس الشّرق الّذي هو ساحة منغلقة مقیّدة بقیود غربیّة وذلك بتشویه صورة 

هي خشبة المسرح الّتي یحبس فیها الشّرق كلّه، وسوف فبلدان المشرق«الإسلام بأیدیهم 

یظهر على هذه الخشبة شخصیّات ینحصر دورها في تمثیل الكیان الكلّي الأكبر الّذي 

1
.28، ص2010، 3ابراهیم نملة: الشرق والغرب، منطلقات العلاقات ومحدداتها، الریاض، ط علي-

.193، ص 2006، 1ط ،القاهرة ،لعلما، مكتبة طریق محمد عناني،تر:راق، المفاهیم الغربیة للشرق:الاستشادوارد سعید-2
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وهذا ما »1خرجت، وهكذا فإنّ الشّرق سوف یبدو مجالا مغلقا أو خشبة مسرح ملتصقة بأروبا 

ه من أجل التّحكم والسّیطرة وإظهار قوته یرمي إلیه الغرب فیكون الشّرق تابعا له وملتصقا ب

وضعف الشّرق، فالعلاقة بینهما هي تمجید للغرب واعتباره وصل حضاري ورفض الشّرق 

والتقلیل من قیمته ومحاولة طمس هویّته وتشویه دینه.

الأسود و الأبیض :-3

مات في العدید من المنظو بحضور واضحاتّسمت الثنّائیّة الضّدیّة "الأبیض والأسود" 

الأخلاقیّة والعقائدیّة والثقّافیّة الّتي أعطت للأبیض صورة نمطیّة وللأسود صورة نمطیّة 

فصورة الأسود كانت مثار تشویه أحیانا «مختلفة سواء من طرف دار الإسلام أو دار الكفر 

بسبب وجوده المهمّش في دار الإسلام وخضوعه لمقایضة دائمة حالت دون معرفة بعده 

، فنظرة المسلم  للآخر الأسود نظرة ملیئة بالاحتقار والدونیّة. وبناء على »2طبیعيالإنساني ال

هذا لم یسلم الأسود من هذا الانتقاص كذلك الأمر عند الغرب الّذي نظر إلیه نظرة سیئة 

فهذه الأحكام المتوارثة والمتشكّلة تصلّبت «حیث ینعته بالوحشيّ والدونيّ وفاسد الخلق 

وتشابكت فأجرت تنمیطا ثابتا لصورة الإفریقیین لیس في أعین المسلمین وحدهم وإنّما في 

فهذا الإتّفاق القائم بین المسلمین والغرب أغلقت الأبواب ووضعت الأسود في »3أعین العالم 

لیكتشف       «ید والعبودیّة والهمجیّة خانة البدائیّة فألصقت به عدة عیوب ومثالب كالتّعق

.129، ص المرجع نفسه-1

.168، ص ي  في القرون الوسطى، صورة الآخر في المخیالالإسلام:المركزیة الإسلامیةعبد االله ابراهیم-2

  .171 صالمرجع نفسة، -3
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الآخر من خلال تضخیم عیوبه ووضعها في مستوى یقابل فضائل الأنا فالفضائل تعبث 

.1»ة المختلفة ذائل في المنظومات الأخلاقیّ بالرّ 

ففي الوقت الّذي بدأ فیه الغرب یفخّم ویمجّد فضائل الأنا سعى في نفس الوقت إلى 

الآخر وتضخیمها، و التي تكمن في اللون بالدرجة الأولى مختلفا كل تنمیط واستعلاء عیوب 

فهیجل المتأخّر بحوّالي خمسة قرون یؤكّد بأنّ «الاختلاف عن ثقافته في شتى المجالات 

أكل لحوم البشر یتّفق مع مبادئ الجنس الأسود فاللّحم البشري بالنّسبة له هو مجرد لحم، 

وهذا دلیل قاطع على »2اعر الزّنجي الأخلاقیّة معدومة تغیب عنه صفة الإنسانیّة لأن مش

تمركز ذات أي إنسان أبیض على وجه الخصوص وتبخیس ونبذ الآخر الأسود بوصفه 

بالهمجیّة وانعدام الأخلاق، وبالتالي تطهیر الأنا من كل دنس یمكن أن یلحق بها وإلصاقها 

، »3ر المغایر بصورة كلیّة للذّات ظلّ هذا الأسود هو المثال الحاسم للآخ«بالأسود فقد 

فالأسود شكّل بالنّسبة للذّات الثقّافیّة العربیّة المتمركزة حول نفسها صورة معاكسة ومغایرة   

لصورتها الخاصّة الّتي تمّ ترسیخها ثقافیّا، إنّ الأسود كما تم تمثله ومن ثمّ تمثیله ثقافیّا في 

ن هنا یتّضح لنا أنّ الذّات الثقّافیّة دائما تسعى السیّاق العربي هو كائن مهمّش ومختلف، وم

إلى تعزیز مكانتها وإعلاء شأنها لإنتاج صورة نمطیّة دونیّة للآخر الثقّافي، لأن العالم مقسم 

.178عبد االله إبراهیم: المركزیّة الإسلامیة، صورة الآخر في المخیال الإسلامي خلال القرون الوسطى، ص-1

.147المرجع نفسه، ص -2

3
صورة السود في المتخیّل العربيّ الوسیط، مملكة البحرین وزارة الإعلام الثقافة و التراث نادر كاظم: تمثیلات الآخر، -

.165، ص2004، 1الوطني، بیروت، ط
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إلى عالمین ( دار الإسلام ) و(دار الكفر)اللّذین سیبقیان محل نزاع وصراع ضمن المنظومة 

اق ثقافي یسوده التّمركز حول الذّات الّتي تأخذ صورة الثقّافیّة العقائدیّة، وذلك داخل سی

استعلائیّة عفیفة وصادقة وخالیّة من العیوب وبینما یأخذ الآخر صورة نمطیّة دونیّة  ترسّخها 

الذّاكرة الثقّافیّة.



جبیرابنرحلةوالآخر فيالذّاتتجلیّات

الفصل الثاني



ة عندالمبحث الأوّل: المركزیّة الدّینیّ 

ابن جبیر.



تجلیّات الذّات والآخر في رحلة ابن جبیرالفصل الثاني:                         

37

التّمركز الدّیني / التّضاد العقائدي بین الأنا والآخر

�ŕĎŰعلى غرار النّصوص السّردیة القدیمة، یمكن التّعامل مع النّص الرّحلي Ɗ�ƌſŰ Ãŗ

ثقافیًا بامتیاز یختزل ویختزن الذّاكرة الثقّافیة بكلّ ما تتضمّنه من معاییر وأحكام وقیم 

وتصوّرات كانت سائدة في القدیم ولا تزال تمارس سلطتها إلى حدّ الآن في تحدید رؤیتنا 

ص لذواتنا وما نتصوّره عن الآخرین. وفي هذا السّیاق یعدّ النّص الرّحلي من النّصو 

بـاضاءات الأنا /الذّات والنحن، «تي استطاعت تمثیل صورة الآخر وتشكیلها السّردیةال

ونسجت وشائج متعالقة مع أشكال دینامیّة تلمع سرود التجربة وتحفرها وتطعمها من أجل 

الذّي كان ینبني على تصوّرات »1معرفة الذّات باعتبارها وسیلة للمعرفة والانفتاح على العالم 

) و( دار الإسلام بر كمعیار یفصل بین ثقافة مجتمعین مختلفین متمثلین في ( عدّة تعت

) التّي تشكّل ثنائیة الذّات والآخر في النّص الرّحلي، وذلك بالرّفع من قیمة الطّرف دارالكفر

الأول من الثنّائیة الضّدیّة والحطّ من قیمة الثاني. وكما یذهب الیه الباحث عبد االله إبراهیم 

شة، مركَّبة بدرجة كبیرة من التّشویه «فإنّ  القرون الوسطى تبیّن بجلاء أنَّ صورة الآخر مشوَّ

الذّي یحیل على أنّ المخیال الإسلامي المعبّر رمزیا وتمثیلها عن تصوّر المسلمین للعالم قد 

الذي كان ینظر إلیه بأنّه ضالّ بعید عن الحق، غامض مقارنة »2أنتج صورا تبخیسیّة للآخر 

وهذا ما یبیّن أنّ »3المفعمة بقیم سامیة، والآخر یفتقر إلیها، الأنا فاعل والآخر منفعل«نابالأ

.70شعیب حلیفي: الرحلة في الأدب العربي، التجنّس، آلیات الكتابة، خطاب المتخیل، ص -1

.5عبد االله ابراهیم: المركزیة الإسلامیة، صورة الآخر في المخیال الإسلامي خلال القرون الوسطى، ص -2

.6المرجع نفسه، ص -3
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العلاقة بین الذّات/الأنا والآخر/الغیر كانت ومازالت علاقة صراع وتوتر دائم، وذلك 

بالإعلاء من شأن الذّات والحطّ من شأن الآخر واحتقاره وهذا على عدّة أصعدة: سیاسیّة، 

دینیّة، وثقافیّة، وهذا ما سنحاول تلمسه والكشف عنه في رحلة ابن جبیر. 

بن جبیر عبر إمكاناته السّردیّة والتّخیلیّة أن یسلّط الضّوء لقد استطاع النّص الرّحلي لا

على إشكالیة الهویّة في مواجهة الآخر المختلف، والأكید أن الاختلاف كله منبثق من 

ففي المجتمع النّصي «المجتمع الجدید الّذي صنعه الإسلام وصاغ معالمه النّص القرآني 

ا حاسما في شطر العالم إلى عالمین، ثمة تعارض ثابت القرآني تمثّل الثنّائیات الضّدیّة دور 

وهذا ما نجده في العالم الحقیقي »1ودائم بین الحقّ والباطل، الخیر والشّر والإیمان والكفر 

الّذي یشوبه الاختلاف فهناك من النّاس من هم على صواب وحق، وهناك من هم على خطأ 

دار الإسلامص القرآني الّذي ینبثق منه وباطل، وهذا الانقسام في العالم یعود إلى النّ 

.دارالكفرو

الّتي »2المركز بكل المعاني الثقّافیّة والدّینیّة والجغرافیّة والأخلاقیّة  «هو  دار الإسلام

فإنّها تمثّل ذلك دار الكفرتمثّل الذّات المقدّسة الواعیة لما تحویه من حق وخیر وإیمان، أما 

من باطل وشرّ وكفر، وهذا التبّاین والاختلاف في الثقّافة یكمن الآخر المدنّس لما یقترفه 

یسمّیه كلیفردغیرتس ب ( قوة النّسق الثقافي )الّذي یعني به مركزیّة نسق ثقافي ما،  «فیما:

.41عبد االله ابراهیم: المركزیة الإسلامیة، صورة الآخر في المخیال الإسلامي خلال القرون الوسطى،  ص -1
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إمّا دین أو فن أو ادیولوجیا أو سیاسة وعلم في حیاة الأفراد الّذین یتبنّونه، فهذه القوّة تختلف 

ن مجتمع إلى آخر، فبالنّسبة للبعض یكون ولاؤه الدّیني هو محور من فرد إلى آخر وم

»1وجوده كلّه، فإیمانه هو ما یعیش من أجله وهو غالبا ما یكون مستعدا للموت من اجله  

وهذا ما نجده عند المسلمین الّذین یعتبرون الدّین الإسلامي أقدس وأسمى دین یجمع ویعدل 

بین النّاس.

بتعیینه لأبناء «رحلته سخاء سلطان الإسكندریّة وعدله وذلك :لقد وصف ابن جبیر في

السبیل من المغاربة خبزتین لكل إنسان في كل یوم بالغا ما بلغوا، ونصب لتفریق ذلك كل 

وهذا ما یبیّن أنّ الإنسان المسلم متشبّث بقیم دینه ومتمسك بها، »2یوم إنسانا أمینا من قبله 

كنشاط جوهري أساس یسعى الفرد لتمثّل «الممتثلون له خاصّة لهذا یعتبره النّاس عامّة و 

وكما هو جلي، فإنّ الجانب »3قیمه والمحافظة علیه ورفض ما یتعارض معه فكرا وعملا  

الدّیني یكتسي أهمیّة محوریّة في تحدید منظومة القیم المرجعیّة الّتي تحتكم إلیها الذّات 

ما هو خارج عن هذا النّسق الدّیني في المجتمع الإسلامي الثقّافیة، والدّلیل على ذلك أنّ كلّ 

من فعل وأسلوب أو تمثیل، فهو مرفوض رفضا تاما لأنّه یتعارض ویتنافى معه.

.102تمثیلات الآخر، صورة السود في المتخیل العربي الوسیط، ص نادر كاظم: -3

أبي الحسن محمد بن أحمد بن جبیر: رحلة ابن جبیر، رسالة اعتبار الناسك في ذكر الآثار الكریمة والمناسك، دار -2

.15، ص 2000ومكتبة الهلال، بیروت، ط الأخیرة، 
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ومن أشنع ما شاهدناه من «وابن جبیر یصوّر لنا أشنع الحوادث الّتي رآها في طریقه 

ال الطوال ذوات الأنصبة ذلك خروج شرذمة من مردّة أعوان الزّكاة، في أیدیهم المس

فیصعدون إلى المراكب استكشافا لما فیها فلا یتركون عكما ولا غرارة إلاّ ویتخللونها بتلك 

المسال الملعونة مخافة أن یكون في تلك الغرارة أو العكم اللّذین لا یحتویان سوى الزّاد شيء 

.»1غیب علیه من بضاعة أو مال 

بقیم دین الإسلام وتعالیمه یندهش من هذا التصرف وعلى هذا فإنّ الإنسان الممثّل 

فالإنسان من دون دین «المخزي ویرفضه رفضا تاما لأنّه سلوك یتعارض ویتنافى مع دینهم 

لا یعدّ إنسانا كما أنّ الإنسان ركن أساسي في هذا الدّین، ومن منظور هذه الثقّافة فإنّ النّسق 

لكونیّة للمؤمنین به فحسب بل هو أساس إنسانیّة البشر الثقّافي ( الدّین ) لا یؤسّس الرّؤیة ا

في هذا الوجود، فالإنسان من هذا المنظور لا یتحدد بشكل ولا لون، إنّما یتحدد بمدى تمثّله 

الّتي توضّح للإنسان الطّریق السّوي الّذي یجب أن یسلكه وابن »2للأنساق والأعراف الثقّافیة 

ر السّنیة والصّفات الحمیدة لأحد المشایخ الكبار الّذین جبیر وصف لنا ذلك من خلال الآثا

بناء رباع بمكّة مسبّلة في طریق الخیر «یهتمون لراحة النّاس، حین أنفق هذا الشّیخ في

.36رحلة ابن جبیر ، ص -1
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واختطاط صهاریج للماء ووضع جباب في الطرق یستقر فیها ماء محبسةوالبر، مؤبّدة و 

.»1المطر وتجدید آثار من البناء في الحرمین الكریمین  

وهذه الأفعال الّتي قام بها هذا الشّیخ إن دلّت على شيء فإنّما تدلّ على أنّ الثقّافة الدّینیّة 

ة الّتي تملك دینا تختلف من حیث الثقّاف«الّتي یمتلكها الإسلام أكثر وعیا وتحضّرا لأنّ 

درجة التّحضّر عن الثقّافة الّتي لا دین لها ولا شریعة، فمقیاس الإیمان والكفر والتّحضّر 

والتّوحش مثّلا القاعدة المرجعیّة الّتي من خلالها أصدرت النخب العربیة الإسلامیة أحكامها 

لصادرة على الآخر هو الخلفیّة إذ من الطّبیعي أن یكون جوهر الأحكام ا»2على الآخرین 

الدینیّة التي تكون الذّات هي المركز في تحدید وتركیب صورة الآخر.

دار الإسلام :-1

تزخر رحلة ابن جبیر الأندلسي بوفرة من الأمثلة الّتي تعاین مصطلح دار الإسلام، 

تي كانت جزءًا من دار فموقفه من هذا یكمن في ذكر العدید من المدن من بینها مدینة صقلیّة الّ 

للمسلمین بهذه المدینة رسم باق من الإیمان، یعمرون أكثر مساجدهم «الإسلام حیث أنّ 

ویقیمون الصلاة بأذان مسموع ولهم أرباض قد انفردوا فیها بسكناهم عن النصارى والأسواق 

وجامع معمورة بهم وهم التجار فیها للعباسي، ولهم بها قاض یرتفعون إلیه في أحكامهم،

.91رحلة ابن جبیر، ص -1
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یجتمعون فیه للصلاة ویحتفلون في وقیدة هذا الشهر المبارك، و أما المساجد فكثیرة لا تحصى، 

.»1وأكثرها محاضر لمعلمي القرآن 

ابن جبیر یبین لنا مدى ملاءمة مسلمي صقلیّة للإیمان وذلك بالصلاة الدّائمة، فلا یكاد 

لمسجد، حتى أنهم بنوا بیوتهم بمعزل عن المؤذّن ینهي الآذان وكل مسلم یوجّه وجهه قبلة ا

النصارى، هذا ما یؤكّد أن القیم الدینیّة الإسلامیّة هي المرجعیّة الفاعلة في مدینة صقلیّة.

إلى جانب هذا یواصل ابن جبیر في إظهار الأخلاق الحمیدة والعلم الواسع المأخوذ من 

الثقافة الدینیّة، ففي أحد مجالس العلم والوعظ حضر ابن جبیر ومن معه خطبة من خطب أحد 

فخطب خطبة سكون ووقار وتصرف في أفانین من العلوم من تفسیر كتاب االله عزّ «المشایخ 

دیث رسوله صلّى االله علیه وسلّم والتّكلم عن معانیه، ثم رشقته شآبیب المسائل وجلّ، وایراد ح

.»2من كل جانب، فأجاب وما قصر، وتقدّم وما تأخّر 

وعلى هذا، فان النّسق الثقّافي الّذي هو الدّین مرتبط ارتباطا وثیقا بالأنساق الأخرى كاللّغة 

بة فالشیخ إلى جانب كونه فقیها في الدّین والعلم، ذلك ما شاهده ابن جبیر عند حضوره للخط

فقد كان عالما أیضا، وذلك بالإجابة على أسئلة الحاضرین.

صبیّا «لم یقتصر العلم والدّین على المشایخ والكبار فقط إنّما تعدّى ذلك فقد شاهد ابن جبیر 

قل  "له: في الحجر قد جلس إلى أحد الحجّاج یعلمه فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص فكان یقول

.273رحلة ابن جبیر، ص -1
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هو االله أحد" فیقول الصبي: "هو االله أحد" فیعید علیه المعلم، فیقول له: " ألم تأمرني بأن أقول 

هو االله أحد ؟ فقد قلت". فكابد في تلقینه مشقة، وبعد لأي ما علقت بلسانه. وكان یقول له: 

رحیم والحمد "بسم االله الرحمن الرحیم، الحمد الله رب العالمین"، فیقول الصبي: "بسم االله لرحمن ال

الله رب العالمین". فیعید علیه المعلم، و یقول له: "لا تقل: والحمد الله وإنما قل: الحمد الله" فیقول 

الصبي:" إذا قلت بسم االله الرحمن الرحیم، أقول: والحمد الله، للاتصال وإذا  لم أقل بسم االله، 

، »1الكلام وفصله دون تعلم وبدأت قلت: الحمد الله "، فعجبنا من أمره ومن معرفته طبعاً بصلة

وهذا راجع إلى مركزیّة الأنساق الثقّافیّة كالدّین، فبالرغم من صغر هذا الصّبي إلاّ أنّه یتقن 

أصول الكلام دون تعلّم والتي اكتسبها أكید من فصاحة قومه الّذي ترتبط ثقافته ارتباطا وثیقا 

افة لهذا تمكن ذلك الطفل من معرفة قواعد بلغتهم وصراحتهم، فاللّغة عندهم عبارة عن وعاء للثقّ

اللّغة الّتي هي عبارة عن الهویّة الثقّافیّة لهذا  المجتمع.

تعتبر الهویّة الثقّافیّة الدّینیّة من بین أهمّ المعاییر الّتي بنى علیها ابن جبیر رحلته فقد ركّز 

نیّة، ففي مدینة حران المنسوبة في تبیان كل ما هو متعلق بالدّین من متنسّكین وزهّاد وأماكن دی

فیها كثیر من أهل الخیر «مقرّ للزّهاد والصّالحین حیث أنّ :-علیه السّلام-إلى سیّدنا ابراهیم

وأهلها هیّنون معتدلون، محبون للغرباء مؤثرون للفقراء...وأما عبادهم وزهادهم والسائحون في 

ع المسلمین ببركاتهم وصوالح دعواتهم بمنّه الجبال منهم فأكثر من أن یقیدهم الإحصاء واالله ینف

.100،ص رحلة ابن جبیر-1
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وعلیه یمكن القول أنّ الأفعال الخیّرة الّتي قام بها هذا القوم بهذه البلدة تدلّ على »1وكرمه 

خلفیّة دینیّة محضة تصنّف ضمن مبادئ دار الإسلام.

 دار الكفر :-2

في تمثیل ثقافة الآخر وفق تعدّ رحلة ابن جبیر من أهمّ النّماذج الرّحلیّة الّتي أمعنت 

خصوصیّات الذّات الحضاریّة المتشبّعة بالقیم الدّینیّة، هذا الآخر الّذي لم یكن سوى الآخر 

المسیحي هكذا ارتسمت صورة الصلیبیین في نصّ ابن جبیر الّذي اعتبرهم رمزا للظّلم والقذارة 

ة على الدّین الإسلامي، والفحش ونعتهم بالمغتصبین والمعتدین على أراضي المسلمین وخاصّ 

ملتقى تجار المسلمین والنصارى في جمیع «التي كانت تعد عكافالدلیل على ذلك ذكره لمدینة 

وطغیانا كفراالآفاق، سككها وشوارعها تعجّ تغصّ بالزّحام وتضیق فیها مواطئ الأقدام، تستعر 

عها الإفرنج  من أیدي المسلمین وتفور خنازیر وصلبانا، زفرة قذرة، مملوءة كلها رجسا وعذرة انتز 

في العشر الأول من المئة السادسة، فبكى لها الإسلام ملء جفونه، وكانت احد شجونه فعادت 

.»2مساجدها كنائس وصوامعها مضارب للنواقیس 

وبالتّالي لقد ربط ابن جبیر في نصّه الرّحلي الآخر بالصّلیب الإفرنجي الفاحش الّذي 

ثروات المدن الإسلامیّة، وها هو یصف ملك عكا بالخنزیر الّذي یسعى إلى نهب وسلب

.198المصدر نفسه، ص -1
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ابتلاه االله بالجذام فجعل له سوء الانتقام وقد شغلته بلواه في صباه عن نعیم دنیاه، فهو فیها «

وهنا یظهر أنّ ابن جبیر جسّد في رحلته صورة بعض »1یشقى ولعذاب الآخرة أشد وأبقى 

لم والاستبداد و الاحتكار، فیظهر كرهه لهم وأنهم الخاسرون في السّلاطین الّذین اتّصفوا بالظّ 

الدّنیا والآخرة، إذ هم أبغض النّاس عند االله وسیبتلیهم بشر البلاء، وعلاوة على هذا فقد 

اتّصف الآخر في هذه الرّحلة بعدّة صفات لا أخلاقیّة فاسدة. فنجد بعضا منها عند أهل 

من الأنعام سبیلا وأقلّ عقولا لا دین لهم سوى كلمة فرقة أضلّ «السودانیین فهم عیذاب

التّوحید التي ینطقون بها إظهارا للإسلام ووراء ذلك من مذاهبهم الفاسدة وسیرهم مالا یرضي 

ولا یحل، ورجالهم ونسائهم یتصرّفون عراة إلاّ خرقا یسترون بهم عوراتهم وأكثرهم لا یسترون، 

ولا مكان لهم لأنهم أهل باطل »2لا جناح على لاعنهم وبالجملة فهم أمّة لا أخلاق لهم و 

وانحرافهم واضح كلّ الوضوح في مذاهبهم ولباسهم الكاشف الغیر محتشم وباختصار كفرو

دار الإسلامالبعیدة كل البعد عن دار الكفرهم قوم زاغوا عن الحقّ والإیمان ومرجعیتهم

لیس جغرافیا إنمّا من خلال القیم لأنّ هذه الأخیرة هي المعیار الوحید للصّواب، هذا ولقد 

التّعرض لمراكب المسافرین وتكشفها «صوّر ابن جبیر عدّة مواقف خزي ومهانة من بینها 

والبحث عنها وإدخال الأیدي إلى أوساط التّجار فحصا عما تأبطوه أو احتضنوه من دارهم أو 

، ما یقبح سماعه و تشنع لأحدوثة عنه، كل ذلك برسم الزكاة دون مراعاة لمحلها أو ما دنانیر

.254المصدر نفسه، ص -1
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نظرا لما جاء عن هذا القوم من شناعة الفعل، یتبیّن أنّهم قد تخطوا »1یدرك النّصاب منها 

جلّ القیم الدّالة على الإنسانیّة برسم صور مشوّهة لحقیقتهم الّتي من بینها الجهل والضّلال 

الجهات الحجازیة وسواها فرق وشیع لا دین لهم قد تفرقوا على «جة هذه البلادة أنّ: ونتی

مذاهب شتى، وهم یعتقدون في الحاج ما لا یعتقد في أهل الذّمة، قد صیّروهم من أعظم 

غلاتهم التي یستغلونها، ینتهبونهم انتهابا ویسببون لاستجلاب ما بأیدیهم استجلابا، فالحاج 

.»2في غرامة ومؤونة إلى أن ییسّر االله رجوعه إلى وطنه معهم لا یزال 

في هذه المقاطع، الأمر الرّاجع إلى طبیعة المجتمع الّذي یرسم الإسلامتغیّبت قیم دین 

المسار الّذي ینبغي اتبّاعه، لكن القوم هنا بعید كلّ البعد عن هذه القیم المناقضة للثقّافة 

عكاكر ابن جبیر رغبة المسلمین في العودة إلى مدینة الإسلامیّة، وفي هذا الصّدد ذ

المستعمرة من طرف النّصارى وذلك لمدى حبّهم لوطنهم، لكنّ النصارى لم یوفوا بوعدهم 

منها الذّلة والمسكنة الذمیمة وسماع ما یفجع الأفئدة من ذكر «وعیّشوهم في معاناة ومشقّات 

راذلهم وأسافلهم، ومنها عدم الطهارة، من قدس االله ذكره، وأعلى خطره، لاسیما من أ

.»3والتصرف بین الخنازیر وجمیع المحرّمات 

لم یقتصر ابن جبیر على ذكر النّقاط السّلبیة للنّصارى إنّما تعدّى ذلك إلى إبراز 

محاسنهم، إذ عمد إلى تبیان جوانب ایجابیّة عن هؤلاء فكان شخصا عادلا  في الحكم علیهم 

.35المصدر نفسه، ص -1
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ق إنسانیّة یشهد لها في بعض الجوانب إذ یقدم لنا العلاقات الحسنة الّتي لما رآه من أخلا

عجیب في حسن السیرة «الذي كان شأنه صقلیّةسادت بین المسلمین والنّصارى، كملك 

واستعمال المسلمین واتخاذ الفتیان المجابیب وكلهم أو أكثرهم كاتم إیمانه متمسّك بشریعة 

لمسلمین وساكن الیهم في أحواله والمهم من أشغاله، حتى أنّ ، وهو كثیر الثقّة باالإسلام

.»1النّاظر في مطبخته رجل من المسلمین 

وفي حدیثه عن هذا الملك أبدى إعجابه الشّدید به، حیث أثبت لنا الصّورة القائمة على 

وصنّفوا التّعایش السّلمي والدّلیل على ذلك أنّ أغلب المسلمین ممن حكموا الإدارة وسیّروها

من حاشیته ورجال قصره.

وفي مقاطع أخرى یتحدث عن النّصرانیات اللّواتي یسكنن في قصر الملك، ثم یتأثّرن 

أنّ الإفرنجیّة من «بتلك الجواري المسلمات فتصبحن جزءا منهنّ ومن أمثلة ذلك 

على تكتّم النّصرانیّات تقع في قصره فتعود مسلمة، تعیدها الجواري المذكورات مسلمة وهنّ 

، لقد رسم لنا ابن جبیر »2من ملكهن في ذلك كله، ولهن في فعل الخیر أمور عجیبة 

إذا رأوا به بعض المنقطعین من المسلمین جلبوا لهم «صورة عن نصارى جبل لبنان الّذین 

القوت وأحسنوا إلیهم ویقولون هؤلاء ممن انقطع إلى االله عزّ وجلّ فتجب مشاركتهم ...وإذا 

.267، ص رحلة ابن جبیر-1
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»1عاملة النصارى لضدّ ملّتهم هذه المعاملة فما ظنك بالمسلمین بعضهم بعض كانت م

وهنا یظهر لنا جلیّا العلاقة الودیة بین النّصارى والمسلمین وهذا یظهر في الفعل الّذي قام 

به نصارى من جبل لبنان للمسلمین المنقطعین فقد عاملوهم معاملة حسنة بالرّغم من أنّهم 

لیسوا من دین واحد.

:الآخر المشرقي/ الصورة الانتقاصیة-3

الدّیني في رحلته وذلك بسبب استكمال الحجّ، وبعد ركّز ابن جبیر على المظهر 

الوصول إلى مبتغاه واكتشافه للحیاة الاجتماعیّة والثقّافیّة والدّینیّة للذّات والآخر ومدى 

تمسّكها بالدّین الإسلامي الّذي یعتبره كمقیاس یقاس علیه الإیمان وهذا ما جعله یخصّص 

) الّذي یوضح من خلاله أنّ لاّ في المغربلا إسلام إموضعا  في رحلته  تحت عنوان: (

الإسلام لا یكمن إلاّ في المغرب وهذا راجع إلى ما رآه من استهتار لدى بعض المشارقة 

ولیتحقّق المتحقّق ویعتقد الصّحیح اعتقاد أنّه لا إسلام إلاّ ببلاد المغرب، «حیث یقول: 

هذه الشّرقیة فأهواء وبدع وفرق لأنّهم على جادة واضحة لا بنیات لها، ما سوى ذلك مما ب

ضالّة وشیع، إلا من عصم االله عزّ و جلّ من أهلها، كما أنّه لا عدل ولا حق ولا دین على 

وجهه إلاّ عند الموحدین أعزّهم االله فهم آخر أئمة في الزّمان، وكل من سواهم من الملوك في 

أهل ذمّة لدیهم، ویستجلبون هذا الأوان فعلى غیر الطّریقة یعتبرون تجار المسلمین كأنّهم

.234، ص م ن-1
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من هنا نلاحظ أن »1أموالهم بكلّ حیلة وسبب ویركبون طرائق من الظّلم لم یسمع بمثلها 

ابن جبیر یرى أن الإسلام الحقیقي في المغرب وهذا دلیل على بروز الصورة الذاتیة 

ومراعاة للشخصیة المغربیة التي رسمها لنا ابن جبیر من خلال تمسكها بالدین الإسلامي 

ونظرته إلى الواقع الدّیني هناك في المشرق، فبالرّغم من أنّها دولة اعتنقت الإسلام إلاّ مبادئه 

أنّ أهلها یتصرّفون على عكس ما جاء به هذا النّسق الدّیني، لأنّهم یعتبرون الإسلام مجرّد 

كلمة فقط.

.50، 49رحلة ابن جبیر ، ص -1
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المحمول الثقافي / الأنا في مواجهة الآخر:-1

مكان ات والآخر و عن العلاقات القائمة بین الذّ حلات في مجملها صورًا الرّ عكست

، وذلك على شكل عادات وتقالید أهل وناس یؤمنون بحقیقة معیّنة أو معتقد معیّن، امتواجده

فهم یتمسّحون بهم عند صدورهم ویتهافتون «فمن بین هذه الحقائق تعظیم المشارقة للحاجّ 

علیهم تبرّكا بهم...فأخبرني من أبصر كثیرا من النساء یتلقین الحاج و یناولنهم الخبز فإذا 

عضّ الحاج فیه اختطفنه من أیدیهم ویتبادرن بأكله تبرّكا بأكل الحاج له ودفعن له عوضا 

بب زیارته للأماكن المقدّسة والتبّرك لأنّهم ینظرون إلیه كشخص مقدّس وهذا بس1»منه دراهم

منه حدث عظیم وهو عادة وتقلید لا بدّ منه لیعمّ السّلام وتحلّ البركة.

أكمل ابن جبیر مساره في وصف عادات المشارقة، فقد خصّ بذلك مدینة دمشق الّتي 

وذلك أنهم «تبرز مكانة الذّات المشرقیّة الدّینیّة في التّرتیب لجنائزهم فعجب لهذه المكانة 

یمشون أمام الجنائز بقرّاء یقرؤون القرآن بأصوات شجیّة وتلاحین مبكیّة تكاد تنخلع لها 

النّفوس شجوًا وحنانًا، یرفعون أصواتهم بها فتتلقاها الآذان بأدمع الأجفان، وجنائزهم یصلّى 

ى المیّت من وهذا بعد الانتهاء من الدفن فالصّلاة عل2»علیها في الجامع قبّالة المقصورة 

بین سمات الإسلام ومبادئه وهذا دلیل على تغلغل الدّین الإسلامي في الذّات ودلیل أیضا 

على علوّ شأنها.

.233رحلة ابن جبیر، ص -1
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أعطى ابن جبیر للجانب العقائدي مكانة عالیة في رحلته من خلال وصفه للعادات 

لهم الخیرة التي من الدّینیّة عند أهل مكّة الّذین عرفوا بتفانیهم للدّین من خلال سلوكاتهم وأفعا

وإزالة لما یحیك في النفوس من «بینها غسل البیت الحرام بماء زمزم تكریما وتعظیما له 

هواجس الظنون فیمن لیست له ملكة عقلیة تمنعه من أن تصدر عنه حادثة نجس في ذلك 

الموطن الكریم والمحل المخصوص بالتقدیر والتعظیم فعند انسیاب الماء عند كان كثیر من

الرجال والنساء یبادرون إلیه تبركا بغسل أوجههم وأیدیهم فیه وربما جمعوا منه في أوان قد 

، ومن خلال هذا القول رسم لنا ابن جبیر 1»أعدّوها لذلك ولم یراعوا العلة التي غسل لها

صورة الذّات المسلمة الّتي تسعى دائما إلى فعل الخیر وإعلاء مكانتها إضافة إلى عادة 

احتفالا عظیما في «بیت بماء زمزم، واحتفال المسلمین في لیلة النصف من شعبان غسل  ال

، جعل الناس یصلون فیها جماعات تراویح یقرؤون فیها العتمةالحرم المقدّس اثر صلاة 

بفاتحة الكتاب وبقل هو االله أحد عسر مرات في كل ركعة إلا أن یكملوا خمسینا تسلیمة بمئة 

عة إماما وبسطت الحصر وأوقدت الشمع وأشعلت المشاعل ركعة وقد قدمت كل جما

وأسرجت المصابیح ومصباح السماء الأزهر الأحمر قد فاض نوره على الأرض وبسط 

.»2شعاعه 

.104رحلة ابن جبیر ص -1

.106المصدر نفسه ، ص -2



تجلیّات الذّات والآخر في رحلة ابن جبیرالفصل الثاني:                         

59

من صلاة كعید رمضانفي اعیادهموفي هذا السّیاق كذلك أظهر لنا عاداتهم الّتي 

فلما كان صبیحتها وقضى الناس صلاة الفجر ولبس «ودعاء وتغافر بین النّاس فیقول :

الناس أثواب عیدهم وبادروا لأخذ مصافهم لصلاة العید بالمسجد الحرام لأن السّنة جرت 

بالصّلاة فیه دون مصلى، یخرج الناس إلیه رغبة في شرف البقعة وفضل بركتها وفضل 

النّاس على بعضهم بالتّغافر ، وبعد الصّلاة یقبل »1صلاة الإمام خلف المقام ومن یأتم به 

والتّسلیم فرحین ببعضهم البعض.

لم یقف ابن جبیر على وصف الأعیاد لدى المسلمین فقط وإنّما وصف كذلك عید 

كان للنّصارى عید مذكور عندهم احتفلوا به في إسراج  «الآخر النّصراني حیث یقول: 

أنثى من شمعة في یده فتقدم فیسیرهم الشمع وكاد لا یخلو أحد منهم صغیرا أو كبیرا، ذكرا أو 

وفي هذا یظهر لنا »2للصلاة في المركب بهم ثم قام واحد لوعظهم وتذكیرهم بشرائع دینهم 

جلیّا الاختلاف بین المسلمین والنّصارى في عقیدتهم حین ذكر لنا ابن جبیر العید وطریقة 

الاحتفال به عند الذّات المسلمة والآخر النّصراني.

باین القائم بین مكان وآخر یخلق بالضّرورة تفاوتا بین الذّات والآخر في العادات إنّ التّ 

شاهد هناك صوروالتّقالید، هذا ما یتمثل في هذه الرحلة، ففي مدة بقاء الرّحال في مدینة 

جمیع النّصارى رجالا ونساء واصطفوا سمّاطین عند باب العروس المهداة «زفافا احتفل فیه 
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ب والمزامیر وجمیع الآلات اللهویة، حتى خرجت تتهادى بین رجلین یمسكانها والبوقات تضر 

، فلكل طریقته »1من یمین وشمال كأنهما من ذوي أرحامها وهي في أبهى زيّ وأفخر لباس

في التّعبیر عن فرحته وهكذا عبّر النّصارى عن هذا الفرح باستعراض جمیع الآلات 

الموسیقیّة.

ة من عدّة معتقدات وأفعال للآخر تمسّ الحیاة الاجتماعیّة أُصیب ابن جبیر بالدّهش

ومن أعجب ما شاهدناه من أحوالهم التي تقطع النفوس إشفاقا وتذیب  «وذلك في قوله: 

القلوب رأفة وحنانا أنّ أحد أعیان هذه البلدة وجّه ابنه إلى أصحابنا الحجاج راغبا في أن 

الإدراك فإن رضیها تزوجها مع نفسه راضیة بفراق یقبل منه بنتا بكرا صغیرة السن قد زاهقت 

»2أبیها وإخوتها طمعا في التخلص من هذه الفتنة ورغبة في الحصول في بلاد المسلمین 

وهذا ما یوضّح واقعا مزریا بعید كل البعد عن التّحضر فالأب الّذي لا تهمه ابنته وكیف 

حقّ الفتاة وحقّ الإنسانیّة جمعاء ستعیش بعد زواجها لا یعتبر أبا لأنه إجحاف وتقصیر في

) ومناقضة مع الذّات، إضافة إلى الإسلامفطبیعة هذا الفعل مخالفة تماما للنّسق الدّیني (

أنّ هناك عدة سلوكیّات تضاهي هذا الموقف اللاأخلاقي والتي نجدها عند أهل بغداد الّذین 

وأهلها فلا تكاد تلقى منهم إلا من یتصنع «یتكلّفون التّواضع والرّیاء في قول ابن جبیر: 

بالتواضع ریاء ویذهب بنفسه عجبا وكبریاء، یزدرون الغرباء، ویظهرون لمن دونهم الأنفة 
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والإباء ویستصغرون عمّن سواهم لأحادیث ولأنباء قد تصور كل منهم في معتقد وخلده أن 

.»1الوجود كله إضافة لبلده 

كن المقدّسة للذّات والآخر ومدنها إنما عمد إلى لم یقف ابن جبیر على وصف الأما

وصف كذلك الخیرات الخاصّة بكل بلد منهما من أطعمة وفواكه وغیرها، فقد ظنّ الرّحال أنّ 

البلاد المباركة وسائر البلاد الأخرى لا ترقى إلى مكانة الأندلس في خیراتها، وما اختصت 

تغصّ بالنعم و الفواكه، كالتین «ذ وجد  أنّها به إلاّ أنّه لم یكن على صواب في هذا الأمر إ

والعنب والرمان والسفرجل والخوخ والجوز والمقل والبطیخ والقثاء والخیار، إلى جمیع البقول 

كلها كالباذنجان والیقطین والسلجم والجزر والكرنب إلى سائرها إلى غیر ذلك من الریاحین 

الباذنجان والقثاء والبطیخ لا یكاد ینقطع مع العبقة والشمومات العطرة، وأكثر هذه البقول ك

وأنواع اللّبن بها في نهایة من «كما ذكر مختلف الألبان ولذّاتها في قوله: »2طول العام 

.»3الطّیب، وكلّ ما یصنع منها من السّمن فإنّه لا تكاد تمیزه من العسل طیبا ولذاذة 

تع وتلذّذ بها ابن جبیر وجماعته كذلك اللّحوم والحلوى، ومن بین الفواكه التي استم

وهو عندهم بمنزلة التین الأخضر، في «فاكهة الرّطب، فهي فاكهة تشبه التیّن إذ یقول 

.4»شجرة یجنى ویؤكل، وهو في النهایة من الطیب واللّذاذة 
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بأنّها موطن للأرزاق تعمّ فیه العدید من الخیرات، مسینةكما تحدّث أیضا عن مدینة 

كثیرة الخصب والرفاهة، مشحونة بالأرزاق على اختلافها، مملوءة بأنواع «فوصفها أنّها

الفواكه وأصنافها، لكنّها معمورة بعبدة الصلبان یمشون في مناكبها ویرتعون في أكنافها و 

المسلمون معهم على أملاكهم وضیاعهم، وقد حسنوا السیرة في استعمالهم واصطناعهم 

من العام یؤدونها، وحالوا بینهم وبین سعة في الأرض كانوا وضربوا علیهم أتاوة في فصلین 

یجدونها، واالله عزّ وجلّ یصلح أحوالهم... وجبالها كلّها بساتین مثمرة بالتفاح والبلوط والبندق 

.1»والإجاص وغیرها من الفواكه

ا، لم تكن ردّة فعل ابن جبیر واحدة في رسم العادات والتقالید لمختلف البلدان الّتي زاره

فقد تراوحت بین القبول والرّفض وذلك من خلال ما شاهده من ممارسات واعتقادات تتطابق 

مع ما تحمله الذّات، أو تختلف عنها، وعلى هذا الأساس بنى ابن جبیر آراءه.

.267رحلة ابن جبیر، ص -1



لثالث: المحمول الثقافي /المبحث ا

الأنا في مواجهة الآخر 
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خاتمة :

وفي ختام هذا البحث، نرصد أهم النتائج المتوصّل إلیها والّتي هي: 

علاقة الأدب بالرّحلة هي علاقة تكامل وتداخل .-1

كانت للدراسات الحدیثة الأهمیة الكبرى في إثراء أدب الرحلة بعدما كانت الرحلة مجردّ -2

وثیقة تاریخیّة .

فضاؤهما الرحلة إذ تعتبر هذه الثنّائیّة من أهم إنّ الذّات والآخر مصطلحین متضادّین -3

المواضیع التي تجسدت فیها.

رسم صورة إكراهیة مشوّشة عن الآخر، و صورة نمطیة حقیقیّة عن الذّات في فضاء -4

تفرض فیه الذّات سیطرتها على الآخر. 

لا یخلو أيّ خطاب رحلي من مفاهیم الهویّة والغیریّة والصّورة .-5

اب رحلي أن یكون مستقلّ عن الآخر.لا یمكن لأي خط-6

رحلة ابن جبیر ذات أهمیة بالغة في إبراز علاقة الذات بالآخر. -7

وضع الدّین كعامل أساسي ومكوّن من مكوّنات الهویّة إذ یلعب دوراً كبیراً في تحدید -8

العلاقة بین الذّات والآخر. 

یم الآخر.المركزیّة الإسلامیة هي المرجعیّة الفاعلة في رسم وتحدید ق-9

كان لحضور المكان وتصویره في الخطاب الرّحلي لابن جبیر بعد جمالي ومزید من -10

التّشویق له.
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على الرّغم من غیّاب المظاهر الدّینیّة عند الآخر هذا لا ینفي وجود الوجدان -11

والعاطفة عنده_نصارى جبل لبنان_.

ي في نصّ ابن جبیر هناك اختلاف واضح وكبیر بین الأنا المغربیّة والآخر المشرق-12

وهذا راجع إلى الممارسة الدّینیّة، فالحیاة العامّة _خلال القرن السّادس هجري_ كانت 

مشبّعة بتعالیم الإسلام في المغرب لأنّ سكّانها كلّهم من المسلمین، على عكس المشرق 

الّذي كان مزیج بین المسلمین والنّصارى وبالتّالي تعدّد الدّیانات.

ر الإسلام هو الفكرة الأكثر وضوحا وتعبیرا للمركزیة الإسلامیّة.إنّ مصطلح دا-13

تستمدّ القیم من طبیعة المجتمع الذي یرسمه الإسلام _حسب رحلة ابن جبیر_لأنّ هذه القیم 

هي المعیار الوحید لصواب الطّریق الذي سیسلكه الفرد.



ملحق المدوّنة



نبذة عن حیاة ابن جبیر:

هو أبو الحسن محمّد ابن جبیر بن سعید بن جبیر بن محمّد بن مروان بن عبد السّلام ابن جبیر «

  م.731ه/113الكناني، الدّاخل إلى الأندلس مع بلج القشیري سنة 

م، وقرأ على أبیه ومشایخ بلده، وتقدّم في صناعة الشّعر 1145ه/540ولد ابن جبیر في بلنسیة سنة 

والنّثر، وكان من علماء الأندلس في الفقه والحدیث. قال عنه ابن الخطیب ( كان أدیبا بارعا،شاعرا 

مجیدا، سريّ النّفس، كریم الأخلاق).

د المؤمن الموحّدي و إلى غرناطة، وتذكر بعض المصادر أنّه كتب ابن جبیر عن السّید أبي سعید بن عب

استدعاه لیكتب عنه كتابا وهو على شرابه، فمدّ إلیه بكأس فأظهر الإنقباض لأنّه لم یشرب الخمرة قطّ، 

فأقسم السّیّد لیشربنّ منها سبعا، ففعل ذلك مرغما، فملأ له الأمیر الكأس دنانیر سبع مرّات، فحمل المال 

رحلة ابن ، وله رحلة سمّاها باسمه ( 1»ه وقرّر أن یكفّر عن شربه بالسّفر إلى الحجّ بتلك الأموالإلى بیت

إعتبار وهذا العنوان ورد في أوّل المخطوط الوحید للرّحلة، وجاء في خاتمته أنّ اسمها ( «)، جبیر

تذكرة بالأخبار عن اتّفاقیات الأسفار)، أمّا الاسم الثاّني للرّحلة فهو ( والمناسكالنّاسك في ذكر الآثار

م 1182ه/578المشرق ثلاث مراّت، أوّلها سنة)، وهو الاسم الصّحیح للرّحلة... رحل ابن جبیر إلى 

.2»م 1218ه/614وفیها دوّن رحلته المعروفة، مات ابن جبیر في الإسكندریّة في رحلته الثاّلثة سنة

.32، ص2013علي إبراهیم كردي: أدب الرّحل في المغرب والأندلس، وزارة الثقّافة، دط، دمشق، -1

.33المرجع نفسه، ص-2



رحلته:

بثلاثة رحلات، الأولى »رحلة ابن جبیر«بن جبیر في رحلته الموسومة بقام الرّحال الأندلسي ا

خرج فیها قاصدا أداء الرّكن الخامس في الإسلام ألا وهو(فریضة الحجّ)، فخرج من مدینة غرناطة إلى 

مدینة سبتة بالمغرب الأقصى، ومنها ركب البحر إلى مدینة الإسكندریّة بمصر، بعدها توجّه إلى المكّة 

ینة جدّة "بالحجاز" فحجّ وزار المدینة المنوّرة، المكرّمة عن طریق مدینة "عیذاب"، ثمّ انطلق إلى مد

ووصف لنا بیت االله الحرام والمسجد الأقصى وغیرها من الأماكن المقدّسة.

وبعد استكمال فریضته زار الكوفة وبغداد، حلب، دمشق لیركب البحر مرّة أخرى لیتّجه إلى صقلیّة 

جّل فیها ابن جبیر مشاهاداته وملاحظاته بعین عائدا إلى غرناطة، وقد استغرقت رحلته هذه سنتین س

فاحصة.

أمّا رحلته الثاّنیة كان الدّافع منها تلك الأنباء التي انتشرت عن استرداد بیت المقدس بفلسطین الذي 

ه فشرع ابن جبیر في رحلته تلك من سنة 583استردّه السّلطان صلاح الدّین الأیّوبي من الصّلیبیّین عام

  ه.586ایةه إلى غ585

أمّا رحلته الثالثة فكانت اثر وفاة زوجته التي كان یحبّها حبا كبیرا، فدفعه الحزن علیها إلى القیام بهذه 

الرّحلة لیروّح عن حزنه وألمه على فراقها، فخرج من مدینة سبتة إلى المكة المكرّمة فبقي فیها فترة من 

  ه.614الإسكندریّة حیث توفي فیها عامالزّمن وبعدها غادر إلى بیت المقدس والقاهرة ثمّ 
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الملخّص:

قراءة  المدوّنة التّراثیةلقد انتبه العدید من الباحثین العرب المعاصرین إلى ضرورة إعادة قراءة 

جدیدة تعید استكشافها من جدید وتحاول استنطاق نصوصها المهمّشة القابعة في أقاصي الذّاكرة الثقّافیة 

الخطاب وإحضارها إلى المعارف الإنسانیة. وضمن هذا الإطار یندرج بحثنا الذي یسعى إلى إعادة قراءة 

المتمركزة بالذّاتفي علاقته الآخرة عن قراءة تكشف عمّا یستنبطه من دلالات ثقافیّة ورُؤى نمطیّ الرّحلي

، وأخذنا رحلة تمثیلات الذّات والآخر في الخطاب الرّحليحول نفسها. مثلما یكشف عنه عنوان البحث: 

ابن جبیر كنموذج للتعریف بالذّات والتّعرّف عن الآخر، وانطلقنا _في هذا الصّدد_ من سؤال محوري: 

ل العلاقة بین الذّات والآخر في النّص الرّحلي؟ كیف تجلّت صورة الذّات معالم التّمثیل الثقّافي لجدماهي

والآخر في نصّ ابن جبیر؟ ماهي المحدّدات و المنطلقات التي تحكّمت في تشكیلها؟

خاصّة في الآخرو  الذّاتومن هذه التّساؤلات تظهر أهمّیة الموضوع وذلك بالكشف عن ماهیّة 

منها ونحن في بحثنا هذا نسعى الدّینیةخاصّة الثنّائیّةختلف مظاهر هذه إبراز مكذلك،الرّحلات أدب

نصّ ابن في  الثنّائیّةلهذه  البعد الثقّافي، كذلك دراسة أدب الرّحلةفي  الذّات بالآخرإلى إبراز علاقة 

.جبیر

اتیجیّة تحلیلیّة تتعامل ومن خلال إشكالیّة البحث وما یحیط بها من تساؤلات استندنا إلى استر 

وتمركزاتها، وهو ما جعلنا نستعین الثقّافةبوصفه ممارسة دالّة تكشف عن تحیّزات الخطاب الثقّافيمع 

بآفاقها البینیّة الواسعة.الدّراسات الثقّافیّةبالمداخل المتعدّدة التي تتیحها 

ائج التي توصّلنا إلیها منها، أنّ للدّراسات وفي الأخیر ختمنا بحثنا هذا بخاتمة تضمّنت أهمّ النت

الآخرو الذّاتمجرّد وثیقة تاریخیّة، إنّ الرّحلةبعدما كانت أدب الرّحلة الحدیثة دور كبیر في إثراء 

، وضع الآخرأن یكون مستقلاّ عن خطاب رحليمفهومان متضادّان فضاؤهما الرّحلة إذ لایمكن لأيّ 

، الثنّائیّةإذ یلعب دورا كبیرا في تحدید العلاقة بین هذه الهویّةمكوّنات الدّین كعامل أساسي ومكوّن من

.قیم الآخرفي رسم و تحدید المرجعیّة الفاعلةهي  المركزیّة الإسلامیةلأنّ 



Summary

Many contemporizing Arab researchers have drawn attention to the need to re-read the

heritage code ;a new reading that is being rediscovered and attempting to extract its

marginalized texts in the far reaches of the cultural memory ; and bring it to the cultural way

as texts carrying many of the meanings; including the latest human knowledge .

Within this framework Is our research which seeks to re-read the discourse of nomadic

reveals the implicit cultural implication and stereotypical visions of the others in relation to its

self-centered. As the title of the research reveals: the representations of the self and other

in the discourse of nomadic travel; we took the journey of IBN DJUBEIR as model of self-

identification and identification of the other; and we start- in this regard- form the pivotal

question: what are the features of cultural representation of the controversy of the

relationship between the self and the other In the nominal text How manifested the image of

the self and the other in the text of IBN DJUBIER? What are determinants and logic that

governed its formations?

Form these questions shows the importance of the subject and that reveal the self and the

other; especially in the literature of trips and highlight manifestations of this bilateral;

especially religious ones; and we in this research seeks to highlight the relationship of self

with the other in the literature of the trip as well as studying the cultural dimensions of this

bilateral in the text of IBN DJUBEIR.

Through the problem of research and the surrounding questions, we based on analytical

strategy that deals with cultural discourse as a function that reveals the bases and

concentrations of cultures; which made us use the multiple approaches offered by cultural

studies with its broad environmental horizons.

Finally, we conclude our research with a conclusion that included the most important results

we have reached during the research. We recall that modern studies a great role in

enriching the literature of the journey after the trip was merely just a historical document.

The self and the other two opposing concepts of trip spaces; as this bilateral is one of the

most important topics that embodied a picture of coercion hated from the other cannot be

any rhetoric discourse to be independent of the other. The status of religion as essential



component of identity as it plays a big role in determining the relationship between self and

the other because ISLAMIC centralization the effective reference in drawing and determining

the values of the other.

There is a clear and big deference between the Moroccan ego and the eastern one in the

text of IBN DJUBEIR this is due to religious practice; public during the sixth century AH was

saturated with the teachings of ISLAM in Morocco because its population is all Muslims and

Christians and therefore the multiplicity of religions.
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